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إلقميص إلأزرق 

 إلقلادةو 
 رواية

 

إف:   ؤشر

 فإطمة إلزهرإء غيبوب
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 مقدمة 
 بسم الله الرحمن الرحيم. 

، فهو مثقف، أهلا بك أيهإ إلمثقف ..فمن يهتم حت  بقرإءة إلمقدمة
ليس مثل بعضهم يقرأ إلنهإية ليحإول أن يدشي معرفته بتفإصيل  

 مع إلأحدإث ..  إستمتعوإ إلروإية ... 
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 الإهداء 
، ؤؼ إ ي ي  لصديق و إلأستإذ إلذي وقف بجإنت 

ؤؼ ، ؤؼ كل من لم يتخل عت 
، و ؤؼ عش أهلي  ي

ي سهرت إلليل إق إلروإيإتو عإئلت 
. و ؤؼ نفدي إلت 

 .هإ و تنقيحهإ مدة أسإبيع متوإصلةلكتإبت
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ي  إنتفضتإلصبح و  إنبلج

 
ظلمإت إلليل وظهرت تبإشتر إلصبإح ض

هإ  ق فضعفت أنوإر إلنجوم وغإب أكتر كإنت إلشمس قد أينعت ،  إلمشر
ي رإحت تدإعب قطرإت إلندى عل أغصإن إلأشجإر 

 فأرسلت أشعتهإ إلت 
 ، إلعإرية

 
 وشورإ

ً
 و أشإعت فيه حرإرة

 
 أكتر منه بيت . 

 
 خرجت مريم من إلبيت إلذي يصح إلقول عليه كوخإ

 
ين من عمرهإ ذإت عينإن بنيتإن وإسعتإن ويعلهومإ  ي إلعشر

 
مريم فتإة ض

ة  رموش كسإنبل إلقمح ...متوسطة إلقإمة متوسطة إلوزن ..ببشر
ي  بيضإء.. 

 
فصل إلربيع... وهي فتإة طيبة  وشفإه وردية إللون كزهرة ض

إن  وبريئة قليلة إلكلام و خجولة وهإدئة ..تعيش مع شيخ  وعجوز كبتر
ي إلعمر .. 

 
 ض

ي ؤعتإدت مريم أن 
دخلت ؤؼ بيت صغتر بجإنب بيتهإ ..فهنإك إلبقرة إلت 

 تنإديه ب " 
 
تنإديهإ "ليل" ..كإن يلحق بهإ جروهإ إلصغتر إلذي هو أيضإ

ت إلفطور ...ثم أيقظت  لولو" فحلبت إلبقرة
وعإدت ؤؼ إلبيت و حضّ ر

جدهإ إلشيخ سإلم فهو رجل حكيم و عإقل لإ يهزه كلام أحد وهو 
طبيب أعشإب  ويبلغ من إلعمر ثمإنية و ستون سنة .و زوجته خوخة 
ؤمرأة محبوبة بكمإء لإ تتكلم فقدت إلقدرة عل إلنطق بعد أن حرق 

إ أمإم عينيهإ فهي إلحضن إلوحيد إلمستعمر إلفرندي قريتهإ وقتل وإلده
لمريم وهي تبلغ من إلعمر سبعة وستون سنة . عإدت مريم لبقرتهإ ليل 

 ..
ً
ش قليلا  .ثم حملت إلدلو و ؤتجهت نحو إلبت   و أخذتهإ  لت 
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 وعند وصولهإ سقط إلدلو من يدهإ وبدأ جروهإ لولو بإلنبإح .. 

 بجإنب إلبت  ملطخ
 
 بإلدمإء ملابسه وجدت شإب قوي إلبنية سإقطإ

 
إ

يظهر عليهإ ملابس بإهظة لكن علامإت إلسكير  وإضحة شعره إلأسود 
 يلمع مع أشعة إلشمس إلدإفئة. 

 ركضت نحو إلكوخ عإئدة و أنفإسهإ تتقطع من شدة إلتوتر و إلخوف.. 
 صرخت . 

 * جدي سإلم ..جدي سإلم! 
 فتحت إلبإب ودخلت . 

 * جدي ..جدي 
ته.  دخلت عليه يتنإول  فطوره فأخت 

 .
 
 أو حيإ

 
 * جدي هنإك عند إلبت  ..هنإك رجل مصإب لإ أعلم ؤن كإن ميتإ

ي هذإ إلمكإن إلبعيد..) تفإج   
 
: يإلله يإلله..مإذإ جإء به ض

ً
سإلم قإئلا

ي هكذإ مكإن بعيد (. 
 
 لوجود شخص ض

 مع مريم . 
 
 _ ؤتجه سإلم رإكضإ

تتبإزء وجروحه  و مإ ؤن وصلا ..تفقد سإلم نبض إلشإب فوجد دقإته
د فليلة لبإرحة قد كإنت  ف ..ويكإد أن يتجمد من شدة إلت  مإزإلت تت  

 قإسية . 
فعلم أنه جي صرخ : مريم أحمليه من قدميه وأنإ من صدره هيإ 

 ..لنأخذه للبيت
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ي بحد ذإتهإ غرفة إلأعشإب 

ي غرفة مريم  إلت 
 
 و أدخلاه ض

 
حملاه معإ

هإ سإلم من أعإؼي 
ي أحضّ 

جبإل جرجرة إلشإهقة و إلوإقعة  إلطبية  إلت 
ي وجود إلثلوج طوإل 

ي وزو وبجإية. مإ يمتر  قمتهإ إلت  بير  إلبويرة و تتر 
كإت..   إلشتإء .. أرض إلختر و إلت 

وضعإه عل شير مريم ثم مزق إلقميص سإلم و أمر زوجته خوخة 
 بتحضتر إلأعشإب ومريم رإحت تسخن إلمإء .. 

يإ له من إلشإب قوي حإرب هذه إلجرإح  نظر سإلم ؤؼ إلشإب وقإل : 
 إلنإزفة مع تلك إلليلة إلصقيعية . 

ت مريم إلمإء و جلبت خوخة إلعقإقتر و إلأعشإب إلسإخنة رإح ، أحضّ 
 عل إلشإب

 
طلب سإلم من مريم أن ، سإلم ينظف إلجروح بروية خوفإ
 ، تشعل إلنإر لتدفئة إلبيت أكتر 

ت إلحطب  ة شمإل ركضت مريم تلك إلطيبة و أحضّ  من غرفة صغتر
و أمإ خوخة رإحت تطبخ بعض إلحسإء ، و أشعلت إلنإر  ، بيت إلبقرة

  . معتقدة أنه سيستيقظ و يأكل إلقليل . 
 
 إلدإض

ي حإلة خطرة
 
 ويصإرع إلموت  . ، لكنه كإن ض

ت إلبقرة  و ؤتجهت للبيت كإن  مرت سإعإت عإدت مريم و أحضّ 
 صديقهإ لولو لإ يفإرقهإ . 
 بجإنب إلنإر و خوخة قد أعدت إلغدإء دخلت وجدت سإلم 

 
جإلسإ

 سألت سإلم : كيف حإله هل هو بختر ؟
ي إلصبإح قليلا لمإت . 

 
ي ؤنه بختر لو تأخرت

 
ت  * سإلم : نعم يإ صغتر

أتسإئل كيف ، أنه بختر . مسكير  فإلألم لإ يطإق ، * مريم : إلحمد لله
 تحمل كل تلك إلجروح؟. 

ى إلشإب ث، _ جلست بجإنبهم وتنإولت إلغدإء  م ؤتجهت ؤؼ إلغرفة لت 
فدخلت وجدت سإلم قد غسل له وجهه من إلدمإء و ضمد له جروحه 

 إلبليغة . 
 شكله يدل عل أنه 

 
ي ملامحه فهذه أول مرة ترى شإبإ

 
_ بقيت تنظر ض

من سكإن إلمدينة فغرقت نظرإتهإ بير  رموشه وشفتإه ..كم هو وسيم 
ي إلسإد

 
ين من عمره ..فكيف لإ وهو شإب قوي إلبنية وض سة وإلعشر

ي كيف لشخص أن يؤذي هذإ 
 
طويل إلقإمة ..رإحت تتأمله ..وفكرت ض

يء.  إلملاك إلنإئم ...    إلشإب إلت 
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 .. 
 
 ثم خرجت تإركة ؤيإه نإئمإ

ءمرت سإعإت إلنهإر  ي
 فدر
 
 و بدأ إلظلام بإلقدوم شيئإ

ق يلمع   _ تلبدت إلغيوم و بدأت إلرعود تقصف مدوية هإدرة و إلت 

دهإ  كسيوف من نإر تستلهإ إلسمإء و إلريإح تلمع تلسع إلأجسإد بت 
فتتمإيل إلأشجإر و تتكش بعض أغصإنهإ فلا تسمع ؤلإ خفيف إلأورإق و 

ي تنهمر غزيرة مدرإرة
 مإ لبثت أن ، إلميإه إلت 

 
سإحت دموع رذإذ خفيفإ

 ؤشتد و قوى فؤذإ إلميإه تنهمر غزيرة كأنهإ تتدفق من أفوإه إلقرب . 
ء أشعل سإ

 
لم إلنإر ورإح يرمي قطع إلخشب حت  يحإفظ عل دض

 لمريم . ،  إلبيت
 
 قطنيإ

 
 كإنت خوخة جإلسة بجإنبه تحيك قميصإ

ي إلأفق وشدة إلؤعصإر زإدت مع مرور إلزمن و تسإرع 
 
_ لوح إلظلام ض

بقيت مريم ، عقإرب إلسإعة بعد تنإول إلعشإء إتجه إلكل لفرإشه
.  بجإنب إلنإر بعد أن غطت إلشإب و 

 
 تركته نإئمإ

 جلست مريم عل إلكرخي إلهزإز .. 
ي ملامحه

 
ي كيف كإن حإله، بينمإ هي تفكر فيه ض

 
ي كل مرة ،  وض

 
كإنت ض

 تذهب للإطمئنإن عنه . 
.. أمي   فتح عينإه قليلا وقإل : أمي

ركضت ؤؼ إلغرفة ودخلت بعد أن فتحت إلبإب بهدوء ثم  جلست 
بختر  ..) محإولة ؤطمئنإنه أنت ، بجإنبه قإلت له : لإ تخف أنت بختر 

 ..بصوت هإدئ( 
ق قلبهإ عندمإ ذكر كلمة أمي  ..فدفعتهإ طيبة قلبهإ للجلوس 

_ ؤحت 

 و بدأت تجفف إلعرق إلذي كإن يتصبب منه  
ً
بجإنبه و أخذت منديلا

 كقطرإت إلندى . 
أخذت إلقليل من إلمإء ، تلمست جبينه وجدت أن حرإرته مرتفعة

 بللتهإ ووضعتهإ عل جبينهوضعت قطعة قمإش و ، إلبإرد 
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ثم عإدت للمطبخ و ، بقيت مستيقظة بجإنبه طوإل سإعإت إلليل
 أخذت تضع إلحطب لتحإفظ عل دفء إلبيت . 

 ومع منتصف إلليل  
 
 سمعت إلشإب ينإدي : مإء ...مإء.  

 و ذهبت ؤليه وضعت إلوسإدة ورإء رأسه و أخذت تعطيه 
 
* أخذت كأسإ

ي إلمإء ثم بللت قطع إلقمإ
ش و تضعهإ عل رأسه ..بقيت بجإنبه تعتت 

ي إلصبإح إلبإكر توقف إلمطر عن إلؤنهمإر و أرسلت إلشمس 
 
به وض

ي غفت بجإنب إلشإب 
ي تسللت عت  إلنإفذة لتدإعب مريم إلت 

إشعتهإ إلت 
نظر لهإ وتمعن فيهإ فأشته رموشهإ ، ..فتح عينإه ليجدهإ بجإنبه نإئمة
شفتإه إلورديتإن كزهر متفتح يدإعبه إلسودإء إلطويلة كسنإبل إلقمح و 

 عل ؤفسإد 
 
إب منهإ خوفإ نسيم إلربيع .. تخدر إلفرإشإت إلإقت 

يء كطفل صغتر نإم بير  أحضإن أمه ..فلا يمكن  رحيقهإ..وجههإ إلت 
 لأحد أن يوقظهإ . 

* بعد دقإئق ولحظإت وهو يدإعبهإ بنظرإته  ثم ؤلتفت ؤؼ جدرإن 
لقت عليهإ مجم

ُ
ي ع

وعإت من إلأعشإب إلطبية و كإنت إلغرفة إلغرفة إلت 
ي إلأرض بهإ أدوية و عقإقتر طبية طبيعية 

 
ممتلئة بأكيإس موضوعة ض

هإ سإلم من قمم إلجبإل ي كإن قد إحضّ 
لمح من إلنإفذة منظر ، إلت 

 من يرى ؟! جرجرة .. ، إلجبل ؤنهإ قمم جرجرة إلحبيبة
 
 فهل يبط  مريضإ

 
. قطرإت إلندى عل زجإج فلمحت عينإه تلك إلمنإظر إلسإحرة . 

 و صوت إلعصإفتر و إلديك .. مع منظر إلأشجإر إلعإرية ، إلنإفذة
 
 

ي إلسمإء  
 
ي أغصإنهإ تطإولت ض

أشجإر إلزيتون و إلبلوط و إلصفصإف إلت 
ي خإلقهإ من شدة قسإوة إلمنإخ ي هذه إلمنطقة إلجبلية ، كأنهإ تنإج 

 
ض

 إلوعرة . 
ي دهشة من أمره . إِستيقظت مريم فوجدت إلشإب ينظر من ح 

 
 وله ض

...كيف حإلك؟  * ؤبتعدت قليلا عنه ثم قإلت له : صبإح إلختر
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أنإ بختر إلحمد الله.) صوت خإفت متعب ونظرإت ، رد : صبإح إلنور 
 عينيه وميضهإ لإ يكإد يرى .. كأنه مخمور (. 

( قإلت له : لإ تقلق سأنإدي لجدي.فهو من عإلجك ..ؤنك 
 
)رأته محتإرإ
 بختر معنإ. 

* إتجهت ؤؼ جدهإ سإلم وجدته يصلي إلفجر ..وبعد أن أنه صلاته 
ي إلفجر .. 

ي .. هل صليت 
 
ت  قإل لهإ: صبإح إلختر يإ صغتر

ي نوم مثلك تأخرت عل إلصلاة سأصلي إلآن. 
 
 مريم : إخذت

: جدي إلشإب قد ؤستيقظ
 
 يبدو بختر . ، مريم أيضإ

ي إلفطور مع ي صلي و حضّ 
 جدتك .  سإلم : حسن سأذهب ؤليه و أنت 

 مريم : حسنإ جدي . 
صلت مريم صلاة إلفجر ودعت للشإب بأن يشط  ..وبعد أن إنهت 
صلاتهإ إتجهت لبيت إلبقرة كمإ إعتإدت هي أن تقول  ثم حلبت إلبقرة 
ي قليلة 

 
ت إلفطور مع خوخة .مطبخ صغتر به أوإت و عإدت للبيت فحضّ 
وضعت وطإولة خشبية تحيط بهإ كرإخي خشبية قإم بصنعهإ سإلم . 

ي تحبهإ 
إلفطور .. خوخة لم تفعل إلكثتر سوى طهي بعض إلشطإئر إلت 

 مريم .. 
 و أشعلت إلنإر لتدفئة إلبيت. 
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 * ذهب سإلم للشإب : صبإح إلختر يإ ولدي ..كيف صحتك إليوم؟؟

ي .  شكرإ * أنإ بختر يإ عم .. إلحمد لله.. 
 
 لكم إنقذتم حيإت

ي مريم هي من وجدتك 
بك ..أنإ عإلجت  إعتنتو * سإلم : أشكر إبنت 

ي فنحن أبنإء أرض وإحدة و نحن 
جرإحك فعل إلرحب و إلسعة يإ بت 

 بشر نسإند بعضنإ . 
ي 
 
ت ، * سإلم : بإلمنإسبة يإ ولدي إسمي سإلم ..أعيش هنإ مع مريم صغتر
عج إذإ كلمتهإ ولم تجب ..يجب  ي خوخة ..ؤنهإ بكمإء لذلك لإ تت  

و زوجت 
 أن تتذكر ذلك. 

 إسمك يإ ولدي.  فمإ 
 * أنإ : إسمي أمتر يإ عم . 
فت بك يإ ولدي .   * تشر

بخ إلفطور أخذت خوخة إلفطور للشإب ...دخلت خوخة 
ُ
بعد أن ط
 عليهم . 

ي .  ي خوخة . رفيقة درت 
 * سإلم : هإ هي زوجت 

ي 
 خإلت 

 
 كيف حإلك؟،  إبتسم أمتر و قإل : مرحبإ

ة عن حإلهإ أنهإ  بختر ثم وضعت  * إبتسمت خوخة و حركت رأسهإ معت 
 إلفطور وعإدت للمطبخ . أمإ

مريم خرجت ولحق بهإ جروهإ "لولو" و أخرجت إلبقرة ثم رإحت 
ي أمر إلشإب . 

 
إت محتإرة ض  تتجول مإ بير  إلشجتر

* أعس سإلم بعض إلملابس للشإب و غتر ضمإدإت إلجروح للشإب و 
 
 
 دإفئة و إمره بإلبقإء مستلقيإ

 
عدإد ثم ذهب سإلم لؤ  ، أعطإه أعشإبإ

 .خة أخذت تكمل حيإكة إلقميص لمريموصفإت إلأعشإب للزبإئن و خو 
_ مر إليوم عل أمتر ذلك إلشإب إلمصإب وهو يفكر كيف يعود 

 بإلنسبة له . فهو ببيت لإ يعرف 
ً
 طويلا

 
لبيته..ومإ حدث معه .كإن يومإ

ي بدون عودة .. وكل لحظة 
طبإع أهله .. إلسويعإت تمر رإكضة و تنقر 

بدأ إلطقس يتغتر .. فعإدت ، ؤهدإرهإ هي ضيإع من فرص إلحيإةنحإول 
 مريم للبيت بعد أن أدخلت بقرتهإ و ربطتهإ .. و أغلقت عليهإ إلبإب .. 

ودعت إلشمس إلجبل وسقط إلظلام ؤجتمعوإ عل طإولة إلعشإء ..بعد 
أن إعدت خوخة حسإء إلدجإج..إلذي قإم بذبحه و تنظيفه سإلم ..فهو 

ي وصحي . يعلم أن مريض
 ه يجب أن يتنإول طعإمإ بروتيت 
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فهو لإ ، لكنه لم يستطع أن يأكل بمفرده، * أخذت مريم إلطعإم للشإب
فقد إلكثتر من دمه و فقد إلكثتر من روحه ، يقوى حت  عل رفع يديه

ي يضّخ إلحجر من 
فآلإم قلبه ظإهرة عل ملامحه إلكئيبة إلت 

ي ؤطعإمه 
 
رأته يحإول أن يمسك ، ثم ترإجعت، حزنهإ...فكرت مريم ض

 ، إلملعقة لكنه يتألم
 فأخذت إلملعقة و بدأت بإطعإمه 
 

ي عينيه
 
 كإنت تتجنب إلنظر ض
نظرت ؤليه ، مسكهإ من يدهإ ، همت بإلخروج، وعندمإ أكملت ؤطعإمه

ي مريم . ، إرتعشت من خوفهإ و توترهإ و 
 لػي آنست 

 
 قإل لهإ : شكرإ

 * قإلت : إلعفو ..إلعفو  . 
 وخرجت . سحبت يدهإ 

عإدت مريم للمطبخ و أشعلت إلتلفإز ..كإن سإلم جإلس عل إلكرخي 
 وطلبإتهم .  إلهزإر و ينظر لدفت  زبإئنه.. 

 بجإنب إلنإر وتحيك 
 
خوخة كعإدتهإ وإضعة نظرإتهإ وجإلسة هي أيضإ

 أزرق . 
 
 قميصإ

ي جلست عل إلبسإط تشإهد 
 عند قدمإ مريم إلت 

 
.إلجرو "لولو" نإئمإ

 إلتلفإز
 
، دأ بث إلخت  : أمتر عبد الله وريث رجل إلأعمإل إلرإحل كمإل عبد اللهب

ي منذ يومير  بعد وفإة أمه بيوم . 
 مختط 

 *مريم: جدي أليس هو إلشإب نفسه . 
ه وقإل : يإ الله ؤنه هو بحد ذإته .   وضع سإلم دفت 

لكن كلمإتهإ و ، نظرت خوخة بدهشة . كأنهإ تحإول إلنطق بأنه هو 
 أن يرتفع قد خإنهإ .  صوتهإ إلذي أت  

كيف لشإب ثري ومشهور أن يصل لهذإ إلمكإن ويرم بهذه إلطريقة 
 عل قمة جبل مهجورة .؟. 
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وهم يشإهدون إلأخبإر عن ذلك إلشإب إلمدعو أمتر ... ، مرت سإعإت

كإنت إلأخبإر تبث رجلا أشيب إلرأس ،  إلوريث إلوحيد لرجل إلأعمإل
وسيم قليلا مرتديإن ملابس سودإء قوي إلبنية يدش مسعود معه شإب 

 .. يضّحإن بخوفهمإ عليه ... قإلت مريم لسإلم : 
 جدي يجب أن نخت  أهله عنه . 

ي 
ي .. هيإ أطفت 

 لبيت 
 
ي أحدإ

 
نظر لهإ وقإل : لإ لن أفعل .. لإ أريد أن يأت
 إلتلفإز و نإمي فخوخة قد غفت وهي تحيك. 

ت مريم جإلسة ذهب سإلم و خوخة لغرفتهم بعد أن أيقضهإ ..وبقي
 عل إلأرض ...ثم أخذت مكإن سإلم وجلست عل إلكرخي إلهزإز ... 

 .  أوى إلكل لفرإشه..أمإ مريم فغفت عل إلكرخي ..فغرفتهإ  أخذهإ أمتر
_ تلبدت إلغيوم و أصبحت كتلة وإحدة.و بدأ إلثلج يتسإقط كغزل 

 إلبنإت.. 
ي و و غطت إلثلوج ، وبعد ليلة مثلجة صعدت إلشمس إلهإفتة

إلأرإذ 
صلت و إعدت ، ؤستيقظت مريم كعإدتهإ  ، كبسإط أبيض  ، قمم إلجبإل

و تطمأنت عل إلشإب وجدته إلفطور ..و أيقظت سإلم و خوخة .. 
 
 
 خرجت مشعة ولحق بهإ جروهإ لولو، فلم تزعجه نإئمإ

رش عل إلأرض  
ُ
إت ، فوجدت إلثلج كبسإط ف رإحت تركض بير  إلشجتر
 لم أنهإ تعشق إلثلج . ..  لحق بهإ سإلم فهو يع

أمإ خوخة أخذت كرخي ووضعته عند إلبإب ورإحت تنظر لمريم 
ة للقميص  .وتبتسم ..وتضع لمسإتهإ إلأختر

  



 ـــــــــــــــــــــــ القلادةالقميص الأزرق و ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14 

 

 
 بدأت مريم بتكوين كرإت ثلجية و ترميهإ عل سإلم .. 

علت ضحكإت مريم ..ونبإح جروهإ ..ؤستيقظ أمتر عل ألحإن صوتهإ 
أمتر صوتهإ فهو يعلم كيف كإن إلممزوجة بضحكإت رنإنة.. لم يقإوم 

 ..نزل من إلشير و ؤتجه نحو إلنإفذة بخطوإت 
 
وجههإ كإلبدر مشعإ

تعِبةؤ ثم جلس عل إلكرخي إلذي ؤعتإدت مريم إلجلوس عليه لمرإقبة 
ي كل مكإن و تمسك ، قمم إلجبإل و إلطبيعة

 
ثم رإح يرإقبهإ وهي تركض ض

ميهإ عل جدهإ سإل  م . إلثلج وتصنع منه كرإت لت 
ب  هإ  ب جدهإ لضّ  إتجهت مريم و ؤختبأت خلف إلشجرة و عندمإ إقت 
بكرإت إلثلج ركضت مشعة فعلق وشإحهإ إلذي كإن عل رأسهإ بغصن 
إلشجرة ..وركضت تإركة ؤيإه  ورإءهإ ؤنسدل شعرهإ إلطويل عل  

 عن سإلم و بدأت ، كتفيهإ..ورإح يدإعبه إلنسيم إلبإرد 
 
ركضت بعيدإ

فستإنهإ إلمزركش ، إلطويل إلقديم يشكل حلقة حولهإ تدور بدأ فستإنهإ 
.. تدوس عل إلثلج بحذإئهإ إلبلاستيغي ..وبينمإ هي تدور وشعرهإ 

توقفت عن إلركض و ، ؤلتفت نحو إلنإفذة فرأت أمتر ، يتطإير معهإ 
نظر ؤليهإ سإلم متوترة ..إتجهت مريم ، عإدت لتضع وشإحهإ عل رأسهإ 
ي هي لعبتهإ إلمفضلة. نحو خوخة ..توقفت عن إللعب 

بكرإت إلثلج إلت 
 وتوقفت عن إلركض و إلدورإن . 

_ كإنت تلك إللحظإت بإلنسبة لأمتر  لحظإت خطفت دقإت قلبه منه 

ء ..خطف أنظإره.  ي
 ..كإنت كملاك بريء ..ضحكإتهإ و خطوإتهإ ..كل خر

 أمإ مريم فقد أحست بتوتر و خجل لأول مرة ينتإبهإ هكذإ شعور . 
 لبيت لتحضتر إلغدإء ..وعإد أمتر إؼ شيره. * عإد إلكل ل

كإنت مريم طوإل إليوم صإمتة من شدة إلخجل و إلتوتر فلأول مرة ترى 
 .شإب ينظر لهإ هكذإ

 
 
 عن سكإن إلريف . ، فقد إعتإدت عل إلعيش بعيدإ

.. أكملت خوخة    عن أمتر
أمإ سإلم فقد أطعم إلبقرة ..وعإد ليطمي 

أرزق زين بفرإشة وردية ..فقد ؤعتإد  إلقميص و ألبسته لمريمقميص
ي .. 

 سإلم منإدإة مريم بفرإشت 
مر إليوم كأنه لم يكن ؤعتت  سإلم بجرإح أمتر و لم يستطع أحد إلخروج 
ي إلخإرج 

من إلبيت ..طوإل إليوم يشعلون إلنإر و مإكثير  بإلبيت ..فط 
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طبخت مريم إلعشإء طقس قإسٍ ..عإد إلظلام ليخيم من جديد.. 
 شإء لأمتر أخذت إلعو 
ي عل شيره. تحمل  دخلت ..

 إلعشإء  فوجدته مستلط 
 قإلت له : تفضل عشإئك سيد أمتر . 

 نظر لهإ : كيف تعرفير  إسمي . 
ي إلأخبإر فكل قنوإت إلجزإئر تتكلم 

 
إبتسمت وقإلت: لقد رأيتك تظهر ض

عنك . إنإ إسفة لمإ حدث مع أمك...تقدمت وحإولت إطعإمه لكنه 
ي لوحدي ..  رفض إلأكل..وقإل لهإ 

ي و إتركيت   : أرجوظي أخرج 
ك بأمك.   مريم : آسفة لم إقصد تذكتر

ي ..   صرخ عنهإ : قلت أخرج 
مرت سإعإت ومريم جإلسة ، ثم وضعت إلصحن وخرجت تركض

فعرف أن أمتر به خطب مإ ، بجإنب إلموقد وتفكر لإحظ سإلم ذلك
 ودموعه عل خديه إحتإر منه سإلم

 
فنظر ؤؼ ، ..دخل ؤليه فوجده نإئمإ

 .
 
عإد سإلم للمطبخ و سأل مريم  إلطبق وجده كمإ هو لم يأكل منه شيئإ

ي له ؟. 
 مإ خطب إلشإب؟ مإذإ قلت 

 *مريم : قلت له أن إسمه أمتر وإن إمه مإتت .لإبد أنه تذكر أمه. 
ي مر عل موت 

ي مإ كإن عليغي قول ذلك له كمإ سمعت 
* سإلم : يإ بنيت 

ة فهو إلآن أمه ؤلإ أيإم قليلة فقط وهو مخ ي لإبد أنه مر بحوإدث كثتر
تط 

 .. ..  تحت ضغط نفدي
 
 سيعود لبيته بعد أن يشط  .إعتذري منه صبإحإ

 .  تصبحير  عل ختر
 إخذ إلغطإء و غطإهإ بينمإ هي جإلسة عل إلكرخي إلهزإز.. 

 لم تتفوه مريم بكلمة إحست بغلطتهإ.. 
دخلت للغرفة حيث أمتر نإئم وجدته قد ، .مرت سإعإت ولم تنم

وكإن قد فتح  ، ؤستيقظ .. وجإلس عل إلكرخي إلذي بجإنب إلنإفذة
إلشبإبيك ..ركضت نحوه وأغلقت إلشبإك قإئلة: أمتر هذإ لإ يجوز 

. ، فأنت مريض ويجب أن تعود لشيرك فجروحك سوف توجعك أكتر
هإ وقإل: ألم بينمإ هي تحإول إيقإفه و ؤعإدته ؤؼ شيره. مسك يد

 جروجي لن يضإهي إلألم إلذي بدإخلي 
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نزعت مريم إلقميص و ألبسته له قإئلة: سألبسك إيإه فأنإ ألبس إلكثتر 

 من إلملابس.. 
 ) وهي تشعر بحزن لأجله ( أمتر إنإ إسمعك . 

ي 
 
 ض
ً
 وجد مقتولا

 
ة عإمإ ي عندمإ كإن عمري ستة عشر ي أت 

 
* أمتر : توض

طة إنه إنتحر ..وبعد سنة.   مكتبه لكن لم نجد إلفإعل .  قإلت إلشر
تزوجت أمي سيد مسعود إلذي كإن رئيس إعمإل وإلدي ..و لديه طفل 
 فهو شإب كثتر إلمشإكل و يظهر للنإس إنه 

 
ي لم أحبه يومإ

ي لكت 
بست 

ب أمي 
.. أمإ مسعود يإ مريم فقد كإن يضّ  نموذج إلأخلاق إسمه مصطط 

ي كنت إكتشف
ي لكنت 

 يحإول أن  حإولت ؤخفإء إلأمر عت 
 
ذلك ودإئمإ

ء بيتنإ و أموإلنإ.فمرة كإنت أمي ذإهبة   ي
يجعل إبنه يسيطر عل كل خر

، لمكتب مسعود لتقول له ؤنهإ إتخذت قرإر إلطلاق بعدمإ إقنعتهإ إنإ 
إجع عن   تصبح أمي وحيدة وتت 

سمعته يخطط مع إبنه لقتلي حت 
ء ..فتشإجرت معه وحإولت إلؤتص ي

إل إلطلاق .لكنهإ سمعت كل خر
ي إلسيإرة ودفع إلسيإرة من إلجرف و 

 
طة.. لكنه خنقهإ ووضعهإ ض بإلشر

..بعد 
 
ي أنهإ مإتت خنقإ

تت  طة إلعلمية أخت  ؤدش أن إلأمر حإدث لكن إلشر
ي من إلخلف و 

إلجنإزة عدت للبيت فهإجمت مسعود لكن ؤبنه طعنت 
ي كيف عإنت أمي وهي 

إنت  ي .. و أكت  عذإب عندمإ أخت 
 
ي و عذبإت

 
خطفإت

ي ليخت  إلنإس تمو 
ي ثم بعد مدة يحضّ  جثت 

ي ويرميت 
ت ..قإل إنه سيقتلت 

ي إنتحرت بسبب صدمة فقدإن أمي 
 
 .أت
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مريم ) وهي تحت إلصدمة كيف لهؤلإء إلبشر أن يفعلوإ كل هذإ بشإب 
 فقدت أمي 

 
 ( قإلت : لكن إلحمدلله أنك بختر ... فأنإ إيضإ

 
لم يؤذي أحدإ

ي لإ 
ي سإلم و خوخة .صدقت 

 
ء سيدوم لهم..ربإت ي

ي إليوم إلذي ، خر
 
سيأت

يتجرعون فيه من نفس إلكأس إلذي جعلوك تتجرعه .. إلحيإة كلعبة 
إلرهإن مرة تفوز و مرة تخش ... إلفوز لإ يدوم و إلخسإرة لإ تدوم .. أنإ 

ي وجهه 
 
 و جدي و خوخة كلنإ بجإنبك .إبستمت ض

 حسنإ يإ سيد أمتر يجب أن تتنإول عشإئك فقد برد . 
 لػي  أمتر : 

 
 .. ، شكرإ

ٌ
 عل سمإشي لقد ؤرتحت .. هممم إلعشإء .. حسن

ته لأمتر ..بعد أن أعإدته  إتجهت مريم للمطبخ و سخنت إلأكل و أحضّ 
..تنإول أمتر عشإئه وغط  . 

 
 للشير و غطته جيدإ
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بزغ إلصبح ..وعلت عل مسإمعه صيإح إلديك و صوت إلبقرة .. مع 

 نبإح إلجرو.. 
سنة فنظر من إلنإفذة فوجد إلشمس تدإعب فأحس أن حإلته متح

ء..  ي
 فدر
 
إجع ..تذوب شيئإ  إلجبل و إلأشجإر. وإلثلوج بدأت بإلت 

. غإدر شيره و إتجه ؤؼ إلمطبخ..وجد مريم جإلسة بجإنب خوخة 

يتنإولإن إلفطور..جلس معهم ..فسكبت له مريم إلقهوة و أعطته 
 فطوره . 

 * أمتر : صبإح إلختر . 
 نور. * مريم: صبإح إل

إومأت خوخة برأسهإ مبتسمة. نظرت ؤؼ أمتر يرتدي إلقميص إلأزرق 
ي أشيإئهإ ببسإطة 

 
ي إلعإدة مريم لإ تسمح ض

إلذي أحإكته مدة طويلة ..فط 
ي 
 
ت ي ذإتهإ ..آآآه يإ صغتر

 
.. أحست بطيبة قلب طفلتهإ مريم .. تكلمت ض

ي لطيفة و طيبة .. وجميلة كزهرة
إعي كم أصبحت 

 يإ ليت أمك حية لت 
 فيسقيهإ .. ، برية تنتظر من يعشقهإ 

نظر أمتر لمريم أمعن نظرإته فيهإ .. عندمإ أحس أن خوخة ترإقبه .. 
 تكلم بصوت هإدئ محإولإ ؤخفإء توتره . 

 * أمتر : أين سإلم يإ مريم . 
 لأسفل إلجبل نحو إلضيعة..فقد أخذ 

 
* مريم : لقد غإدر متجهإ

 إلعقإقتر لأصحإبهإ
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خرجت مريم ..وإخرجت بقرتهإ "ليل"كمإ إسمتهإ بعد تنإول إلفطور 

...أمإ  خوخة بقيت 
ً
مريم.فإلثلوج قد ذإبت .. يجب ؤخرإج إلبقرة قليلا

 
 
ي إلبيت فخرج و لحق بمريم تإركإ

 
بإلبيت ..لم يتحمل أمتر إلبقإء ض

.وصل ؤليهإ ..قإل لهإ : مريم شكرآ لػي لأنغي 
 
خوخة بإلبيت و إلجرو نإئمإ

ي ليلة إلبإ
 رحة . سمعتت 

ي عليه جدي سإلم . 
 
 مريم : لإبأس ..هذإ أمر عودت

 حإول أن يشبع من صوتهإ و من لفت ؤنتبإههإ بإلكلام معه 
 

 عن إلحضإرة كيف تعيشون هنإ .. مإ إلدإفع 
 
أمتر : إلمكإن بعيد جدإ

 لذلك ؟
 مريم : هإهإهإ أعتقد أن إلدإفع لػي نعيش هنإ و نجدك. 

 أمتر : أعتقد ذلك . 
ة مرة أ ي بإلمدرسة . أمتر

 خرى: مريم هل تجدين إلكتإبة ..هل ؤلتحقت 
ي إلضيعة توجد 

 
 عن إلمدينة وهنإ ض

 
مريم: لإ .. فنحن نعيش بعيدإ

ي .. كمإ وعد 
ي أذهب فهو يخإف عت 

مدرسة وإحدة لكن جدي لإ يدعت 
ي 
 أمي أن يحميت 

ي وقتهإ وإلحمد لله. 
 
ي إلقرآن إلكريم و إلصلاة ض

 ..لكن علمت 
.) ثم قإل لهإ وهو يحإول ؤطإلة إلكلام معهإ( مإذإ أمتر : إلحمد لله. 

 حدث لخوخة؟
ي جولة مصي أدلك عل بيت إلبقرة و 

 
مريم : ؤنهإ قصة طويلة أتذهب ض

 بيتنإ إلصغتر للحطب حت  لإ يبلله مطر إلشتإء.. 
 أمتر : بإلطبع ! 

 * وبينمإ همإ يتجولإن
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لون ؤذ بهإ تسمع صوت إلسيإرإت ..ألقت نظرة وجدت إلرجإل ي ت  

ي لإبد أنه عإد 
وحيطون بإلبيت ..قإل أمتر : ؤنه مسعود جإء إلبحث عت 

 .. ي
 
 ولم يجدت

ي بيت إلحطب 
 
_ مريم بنظرإت إلخوف عل أمتر .. : تعإل ؤبط  هنإ ض

 ..سأذهب لهم.. 
ي سوف يؤذيك ..  : لإ تذهت   * أمتر

 ...
 
 مريم : لن يفعل ؼي شيئإ

مشعة نحو إلبيت ..ؤذ برجل أشيب  أوصدت إلبإب عليه و ؤتجهت
ل من إلسيإرة يحمل سيجإرة بير  أصإبعه ..ثم أخذ   

ي يت 
إلرأس خمسيت 

بت نظرت لوجهه نفسه إلرجل مسعود إلذي ظهر  يدخن ..وعندمإ ؤقت 
 بإلأخبإر .. 

 صرخت مريم : هإي ..من أنتم مإذإ تريدون من عندنإ . 
.وسحبهإ نحو حإولت مريم إلدخول مسكهإ أحد إلرجإل من يدهإ . 

 .. ي
ي أيهإ إلقذر لإ تلمست 

 مسعود ..كإنت مريم تضّخ إتركت 
ة ..أين هو إلشإب ..   يإ صغتر

 
 مسعود: مرحبإ

 لكم.. 
 
 مريم بنظرإت فولإذية: عن إي شإب تتكلم؟...لم أره ...تبإ

 
 
_ سمعت خوخة صرإخ مريم فخرجت مشعة ..رأت مسعود وإقفإ

ي كإن يمسكهإ إحد إلرجإ
ل..نظرت لوجهه..فتذكرته .. بجإنب مريم إلت 

إ .عل وجههإ .وخرجت تركض..نحو  ..وضعت غطإء 
 
ين عإمإ قبل عشر

 .مريم.. 
ي وجه مسعود .. 

 
 كإنت مريم ..تضّخ ض

 . ي أفضل لػي
 * شعر بإلؤنزعإج من صرإخهإ ..قإل :  إسكت 

ي يجب إن 
 
مريم : لن أصمت ..إرحلوإ .من أرضنإ ..فؤن أردت إسكإت

 . ي
 
ت  تجت 

ي 
  . صرخ : قلت أصمت 
 ثم وجه لكمة لهإ .. 

فإوقعتهإ مغم عليهإ ..ركضت خوخة وجلست بجإنبهإ ..ورإحت 
..فهم غربإء ..إخرج 

 
إ تضمهإ ..كإن إلجرو إلصغتر "لولو "..ينبح كثتر

مسعود مسدسه ووجه صوب إلجرو و أطلق إلنإر بدون رحمة ..فسقط 
ي 
ء صإخب ويزعجت  ي

..قإل مسعود: كأنه ليس بريف فكل خر
 
 .إلجرو ميتإ
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ء به ..فوجدوإ ضمإدإت  ي
ل و حطموإ كل خر دخل رجإله و ؤجتإحوإ إلمت  

ي تحرقهإ مريم كل نهإية 
بهإ دم و قميص ممزق..بحإوية إلقمإمة إلت 

 أسبوع 
 .  قإل مسعود لأحد رجإله : لإبد أنهإ تعود لأمتر ..تأكدوإ أكتر

وبعد لحظإت من إلتحطيم خرج رجل ..وقإل : سيدي قد تكون لرجل 
 وعقإقتر لإبد أنه طبيب .. آخر فقد 

 
 وجدنإ أعشإبإ

ي إلبيت.... 
 
ي مكإن مإ ض

 
ء ض  مسعود : لإ ..لإبد أنه أمتر ..و يختت 
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ي  
 
ين ض بعد لحظإت قليلة.أمر مسعود رجإله بحرق إلبيت..فأسكبوإ إلبت  
كض  ين لت  كل أرجإء إلبيت ..مسك مسعود قدإحة ورمإيهإ فوق إلبت  

ي ك
 
إن بدون رحمة و تشتعل ض  ل أرجإء إلبيت .. إلنتر

 ثم ركب هو و رجإله و تركوإ إلمكإن . 
 ، _ ؤستيقظت مريم

 
ثم  ، ثم نظرت ؤؼ إلبيت وجدته قد أصبح رمإدإ

.. بدأت بإلضّإخ : لإ ..لإ لولو 
 
إ  صغتر

 
نظرت ؤؼ جروهإ "لولو" كإن جروإ

ي ..   صغتر
و إلبيت لم يبط  منه ؤؼ رمإد و دخإن ..فبيتهإ ، _ كإنت إلدمإء تغطيه
ق.  ي قد ؤحت   إلخشت 

 ، ووجد مريم تضّخ و تبغي عل جروهإ ، _ خرج أمتر بعد أن غإدروإ 
 وبيتهإ إلذي حمل بير  جدرإنه إلخشبية  ذكريإت إلطفولة وضحكإتهإ . 

 كإنت خوخة تضمهإ و تحإول تهدئتهإ . 
 ينظر لهإ وهي تتألم لفقدإن جروهإ وبيتهإ..مإ هي ؤلإ 

 
ي أمتر وإقفإ

_ بط 

 لحظإت حت  عإد س
 
  ، إلم من أسفل إلجبل يحمل أغرإضإ

 
 ، وطعإمإ

إلبيت لم يبط  منه ؤلإ إلدخإن إلمتصإعد ، عندمإ وصل تفإج   ممإ رآه
ء بإلبيت ..ورأى جرو  ي

وبعض قطع إلجمر إلحإرقة ..لقد إختط  كل خر
 ..
 
 مريم ميتإ

ب إلرجل إلحكيم وجلس بجإنب مريم بعد أن وضع  _ ؤقت 

مريم برأسهإ عل كتف سإلم ووضع يده عل وجههإ  إلأغرإض..ؤنحنت
: إلحمدلله يإرب..أنكم بختر 

ً
ء يعوض ؤلإ فقدإن إلأحبة ،  .. قإئلا ي

كل خر
ي و 

ي و خوخة بيت 
ي أنت 

ه ..مريم يإ ؤبنت  .. فإلبيت يبت  .. وإلجرو نحظر غتر

ي ..ؤن الله سيعوضنإ. 
 
ت ي يإ صغتر

 
 عإلمي ..لإ تحزت

ي تشع ؤيمإ
 بعد هذه إلكلمإت إلت 

 
 نإ

 .
ً
 هدأت مريم قليلا

ي يإ عم سإلم .   جلس أمتر بجإنب سإلم و قإل : كل هذإ بسبت 
ء  ي

 لنإ كل خر
 
نظر له سإلم و ؤبتسم : لإ تقول هكذإ كلام ..فقد كإن مقدرإ

ء.  ي
 حدث .. فإلحمد لله يإ ولدي عل كل خر

 ورإحت إلغيوم تتلبد و بدأ إلرعد يدوي فيتكرر صدإه 
ً
_ هدأ إلمكإن قليلا

 عن غضبه .. بدأت قطرإت إلمطر بير  جر 
 
وف و خنإدق إلجبل ..معلنإ

ي عم إلصمت عليهإ ..إلأغرإض و 
إلبإردة تتنإزل .. فحملت مريم إلت 
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ة ..كإن أمتر يتقرف  ة إلبقرة جلس إلكل دإخل إلحضتر أدخلتهم لحضتر
 بجإنب بقرة .. كإن طوإل حيإته يكره 

 
من إلمكإن ..فلم يجلس يومإ

يعتت  أن سكإن إلريف همجيير  و معنفير  و نإس  إلريف و أهله .. فهو 
ميِير  .. 

ُ
 أ

ي يحملهإ سإلم 
إ من تلك إلقوة إلت  لكن طيبة و ؤيمإن سإلم جعلته محتإر 

ي جرو صغتر ..بينمإ هنإك نإس مثل 
 
ي قلبه ..رأى طيبة مريم حت  ض

 
ض

ي مقدإر إلألم إلذي شعروإ به قبل 
 
مسعود تقتل إلبشر و لإ تفكر ض

 مغإدرة إلحيإة . 
_ أمتر يجلس عل إلكرخي إلصغتر إلذي ؤعتإدت مريم إلجلوس عليه 

لتحلب إلبقرة ..لكن خوخة وسإلم جإلسإن عل إلقش ..مريم ؤتجهت 
ي ليل لقد خشنإ 

 
بخطوإت إلخيبة لتمشط للبقرة وهي تقول: عزيزت

ي 
 
ي أن أقول لػي يإ عزيزت

ي .. و يؤسفت 
 
ت بيتنإ ..فإليوم سننإم معغي يإ صغتر

 " قد مإت ..قتله رجل لإ يعرف إلرحمة . أن "لولو
 تنإثرت دموعهإ . وصمتت . 

َ عنهإ .. رإح سإلم ينإدي : ، _ ؤرتفعت درجة إلحرإرة لخوخة ثم أغمي
ي مإ بغي .. 

 
 خوخة .. خوخة عزيزت

أشعت مريم نحوهإ وجلست عل ركبتيهإ . ووضعت رأس خوخة عل 
 فخذيهإ .. 

ي يجب
ي  _ سإلم : مريم خوخة متعبة يإ بنت   .. أحضّ 

 
أن نغطيهإ جيدإ

ت بعض إلطعإم إلذي تحبه خوخة .   إلأغرإض فقد أحضّ 
 * حمل أمتر إلأغرإض و أعطإهإ له . 

_ حإول سإلم ؤطعإم خوخة لكنهإ لم تفق حت  .. ؤشتدت إلعإصفة .. و 

مرت سإعإت إلليل إلطويلة .. لم تنم مريم طوإل ليل فهي تنتظر 
إ لم ين

 
ي هكذإ إستقإظ خوخة .. أمتر أيض

 
 عل إلنوم ض

 
م فهو ليس معتإدإ

ي كيف يعوض مريم و أهلهإ ..سإلم نإم قليلا فقد 
 
مكإن ..و كإن يفكر ض

 من يومه إلصعب ..فإلريف بعيد وهو لإ يملك مإ يوصله .. 
 
 عإت

قت إلشمس مرحبة بإلأفق .. و إستيقظ إلكل .بعد أن كإنوإ  إشر
هم ...كم هو مؤلم إل ليل و إلطويل عل من مستيقظير  بقلوب  هم و تفكتر

ي صمت
 
ي ض

 
 يعإت
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 عينإهإ غإرت و 

 
تفقد سإلم زوجته خوخة وجد حإلتهإ تزدإد سوءإ

تلمس جبينهإ إلذي ملأته تجإعيد حإكية ، إلحم إحمرت لهإ وجنتإهإ 
ذلك إلجبير  إلذي لطإلمإ قبله سإلم ، عل سنير  إلحيإة ورفقة سإلم لهإ 

 ، ؤذإ إنزعجت حبيبة قلبه
م طوإل إلليل لكنهإ غفت مع تبإشتر إلصبإح فقد تجل _ مريم لم تن

ي ملأت حوإفهإ رموش كثيفة كأنهإ بنيإن 
إلتعب و إلحزن عل عينيهإ إلت 

 ، مرصوص 
لبس سإلم حذإئه إلجلدي إلذي يحوي ثقوب يمر من خلالهإ خيط 

ثم ، مع ؤرتعإشة إلكت  ، ربطه بأصإبع يدإه إلخشينتير  ، طويل أسود 
 لإ لو 

 
، ن له قديم مع يإقة حوإفهإ متمزقة دإلة عل قدمهإ ؤرتدى معطفإ

ي نسجت من خيوط بنية وبرة
بدعت، وضع قبعته إلت 

ُ
، بيدإ خوخة أ

تنهد تنهيدة  ، وقف بصعوبة فمع تقدم إلكت  و آلإم إلظهر ليست بهينة
رآه أمتر يتقدم نحو إلبإب ، شخص يحإول ؤقنإع نفسه بفرحة مستحيلة

 ، إلفقدإن بخطوإت ثقيلة تحمل إلخوف من
 ؤؼ أين تذهب ؟؟! ، _ عمي سإلم

ي متجه ؤؼ أسفل إلجبل
 
ي ؤت

ي ، _ يإ بت 
ي برفقت 

 
فلعلي أجد ؤبن حلال يأت

 لأخذ خوخة للطبيب. 
أمتر وهو يتحش عل حإل سإلم ذلك إلهرم إلذي طإلمإ وضع يدإه عل 

 جروحه لػي يشفيهإ . 
 عنك . سأعود بأقر شعة ) . 

ً
محإولإ _ عمي سإلم أنإ ذإهب بدلا

 طمأنة سإلم .(
ثم أقرن حإجبإه إللذين بهمإ عدد قليل من ، سإلم ينظر بنظرإت إلفجأة

 ذلك ، إلشيب
 
 ، رفع يده رإفضإ

ي ؤنك لم تشط  بعد 
ي بمريم و خوخة . ، _ يإ بت 

 ؤبط  هنإ و ؤعتت 
ة  عل جدإر إلحضتر

 
ذلك إلجدإر إلذي ، وقف أمتر بعد أن كإن متكئإ

 تظهر طوبإته
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إصة  فوق بعضهإ إلبعض بلونهإ إلأحمر إلقرميدي .تقدم بخطوإت مت 

 ؤيإه إنه سيذهب و يحإول إلقدوم 
 
هإدئة ..مسك يدإ سإلم وإعدإ

 ، محإولإ إيجإد يد إلمسإعدة ، بشعة
ي رإحت تدإعب قلب 

ي دمغ إلحجج إلت 
 
.. ؤنطلق أمتر بعد أن نجح ض

أثر أقدإم  سإلم لتطمئنه ..ؤتجه أمتر نإزلإ مع طريق رقيق يظهر عليه
ين سنة ، مرت سإعة  ي رإحت تجول هذه إلمنطقة مدة عشر

سإلم إلت 
ي أمتر 

ي برجإل يلبسون ملابس بسيطة لإ لون لهإ ، عل مدر
ؤذإ يلتط 

كإنت إلصخور عل ،  يظهر عليهم إلتعب و إلؤرهإق من مشقإت إلحيإة
ة تتجول  ق إلعظإم و غيوم بيضإء كبتر

حوإف إلطريق و نسيم بإرد يخت 
ي إلس

 
ي تدإعب عإشقهإ ض

مإء و إلشمس كإنت مثل إلفتإة إلخجولة إلت 
بنظرإت خجولة تإرة تحتجب ورإء إلسحب و تإرة أخرى تظهر لتدإعب 

 أجسإد سكإن إلريف إلفقرإء . 
وصل أمتر ؤؼ إلرجإل فلوح بيدإه إلنإعمتير  إللتير  تدلإن عل عدم عمل 

 ..، أي عمل شإق
 _ إلسلام عليكم . 

ي )بصوت هإدئ و طيب رد إلرجلان(. _ إلسلام وإلرحمة ي
 إ أج 

ي مريضة عل 
_ هل أجد عندكم سيإرة أو أي وسيلة توصيل فلي عمت 

ي .. 
 بعد سإعة مدر

 بوجه بشوش عل وجهه شوإرب سودإء يظهر 
 
_ رد أحدهم مبتسمإ

ي .نحيف إلجسم متوسط إلقإمة .. 
 عليه رجل إربعيت 

ي ) رد وهو يبتسم ( 
 نعم يإ أج 

ي 
. _ شكرإ لك يإ أج 

 
إ  جزإك الله ختر

ي سأعود بإلسيإرة . 
ي هنإ مع أج 

 
ت ي ..ؤنتضّ 

 رد إلرجل لإبأس يإ إج 
جلس أمتر عل صخرة بحإفة إلطريق فنظر بإتجإه قمة جرجرة لينظر 
ي لإ تذوب أغلب أيإم إلشتإء و 

ي زينتهإ إلثلوج إلت 
إؼ قمة لإلة خديجة إلت 

ي منحدر إلقمة فقد كإنت
 
إلجروف  إلربيع ..لكن إلبيت لم يظهر ض

وبعض أشجإر تظهر كوشإح أخضّ  سقط من خديجة أم فإطمة نسومر 
 أيإم إلإستعمإر.. 

 وقصتر إلقإمة مرتديإ ملابس  
 
جلس بجإنبه إلرجل إلإخر إلذي كإن أصلعإ
 ، كثيفة بإلية لعلهإ تحميه من برد إلشتإء 
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 سيتأخر إصت  إرجوك .كلمإته كإنت طيبة 
ً
ي ؤن سيإرتنإ قديمة قليلا

_ أج 

 عل لطف أهل إلريف ..فهل كلهم هكذإ ؟تدل 
موديل  606مإزدإ صإبونة  لسيإرة إلبيضإء من نوع* وصلت إ

..كإن طلائهإ قديم تظهر عليه نتوئإت قليلة عل حوإفهإ خإصة 2991

بجإنب إلعجلات إلأمإمية يظهر إنه تم خدشهإ بسبب إلحجإرة و 
 إلأشجإر . 

 بجإنب بقرإته يرعإهم. ركب أمتر برفقة إلرجل ..و تركوإ إلإخر 
وصلت إلسيإرة عل بعد مسإفه لأنه كلمإ إتجهت للأعل صعبت 
ي فإرقت 

إلطريق بسبب إلحجإرة إلمدببة و بقإيإ جذوع إلأشجإر إلت 
ة فلم يسمع ؤلإ بكإء مريم .. إلحيإة إتجه أمتر يركض ؤؼ نإحية إلحض تر

 فعلم أن خوخة قد فإرقت إلحيإة، أنير  سإلمو 
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جلس بجإنب سإلم إلذي كإن  ، خطوإت إلحزن و إلشجندخل أمتر ب

كإنت مريم قد غطتهإ بوشإحهإ إلذي طإلمإ ،  جإلسإ عند رأس خوخة
ي إلقبإئليإت.. 

 
كإنت مريم تبغي بحرقة إبتلت  لبسته عل خضّهإ ..كبإض

إت بهإ  رموشهإ إحمرت خدإهإ و أنفهإ.. يدإهإ ترتعيشإن وصوتهإ بنت 
 بحة من شدة إلبكإء .. 

كإن سإلم يشتعل حزنإ لفرإق رفيقة دربه .. لحيته إلبيضإء غسلهإ دمعه 
إلغزير ..عينإه إلزرقوتإن إللتير  غإرتإ من إلكت  وحإجبإه مإلإ بنهإيتهمإ 
ه ..و أنفه إلذي أصبح حجمه  لتلتف حولهمإ إلتجإعيد معلنة عن كت 

سهإ أكت  بسبب ضمور وجهه .. نزع قبعته ورإح يدإعبهإ بير  يديه و يتلم
. صغرهإ و أصبحتإ  ي

 
متخيلا لمسإت يدإ خوخة إللتير  كإنتإ حريرإ ض

ي إنسحب منهإ إلجمإل و إلرشإقة 
تملأهمإ إلنمش وإلبقع إلدإكنه.. إلت 

ي عل عكإز فهي كإنت مريضة بإلقلب و زإد عنهإ إلكت  و مشقة 
لتنحت 

إلحيإة و إلفقر إلمقمع ..صإحبة إلجسد إلمتوسط فهي لم تكن يومإ 
 بدينة إو نحيفة ئمرأة 

ي تغزل بيهمإ كل شعرإء 
 عينإهإ إلوإسعتإن كعينإ إلريم  إلت 

ً
..متخيلا

 إلعرب
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بعد يومير  من وفإة خوخة ودفنهإ عند جإنب قت  آخر..كإنت مريم كل 
ين و تشح بخيإلهإ مدإعبة كل  صبإح لتذهب و تجلس بجإنب إلقت 

ي إلسن .. تدإعب ذكريإتهإ 
 
ي أرشيف   ذكرى تلك إلمرأة إلطإعنة ض

 
ض

ي كإنت فيهإ تفسد عقإقتر إلشيح و 
إلطفولة ..متخيلة تلك إلأيإم إلت 

 
 
ي سإلم غإضبإ

 
هإ من عقإقتر إلطب ..فيأت إلؤكليل إلجبلي و إلعرعإر وغتر

تمي خلف ظهر خوخة .. فتمنعه من لمس مريم  ليضّخ عنهإ .. فت 
ب  هإ جل مإ كإن يعإقب به مر  يم حت  ..رغم أن سإلم لم يحإول يومإ صر 

ق كأورإق إلرند إو هو أمرهإ بإعإدة ترتيب إلعقإقتر و ربط حزم إلأورإ
 .أورإق إلزيتون

فسإلم أحب مريم حب إلأب و إلجد لهإ ..لكنه يحإول تأديب تلك 
ء ..  ي

ة لإ تعرف خر ي كإنت صغتر
 إلشقية إلت 

ثم  تستفيق من كل تلك إلذكرى لتعود ؤؼ إلبيت مإرة بقت  جروهإ لولو 
ل ركضه ورإئهإ و نبإحه ..فهو جرو صغتر من سلالة إلذي إعتإدت ع

مإن إلسودإء و إلنحإسية بحوإف رقبته ..   جتر
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..ثم بعد سإعإت إلتأمل و إلتفكتر تعود لتجلس عل إلكرخي إلذي 

ة  إعتإدت أن تجلس عليه لتحلب إلبقرة و تشعل إلنإر خإرج إلحضتر
ء يملكونه لتتدفأ فهي تخإف عل ليل من إلؤختنإق ..لم يبط   ي

أي خر
سوى إلمولد إلذي إعتإدو عل تشغليه لؤنإرة إلبيت و مشإهدة إلتلفإز 
د  بوإ حليبهإ إلذي يحميهم من سخط إلت  ي لطإلمإ شر

..إو إلبقرة ليل إلت 

 إلقإسح.. 
كإن أمتر دإئم إلنظر لهإ ويرإقبهإ من بعيد محإولإ إلتخفيف عن ألمهإ 

يء ي إلت 
يت  ..فإلمعروف عل بنإت إلريف  إلذي رإح ضحيته قلبهإ إلعشر

أن قلوب  هم تبط  بريئة طوإل إلعمر فليس لهم أعدإء ولإ يحلمون إلحقد 
لأحد فقد نشأوإ بير  هدوء إلطبيعة وزقزقة إلعصإفتر وخرير ميإه 
ي تدإعب أعينهن أشعة 

ي ..مع قطرإت إلندى إلت 
 
إلأودية و إلسوإض

 إلشمس إلمنعكسة عنهإ.. 
إب من نإر حزنهإ خإئفإ أن يشعل قلبهإ ..لكنهإ كإنت  لم يستطع إلؤقت 

ي 
تعلم بأمره فهو دإئم إلنظر لهإ بنظرإت إلشغف و إلدفء و إلعإطفة إلت 

غزت مشإعرهإ لتشعر بحنإن نظرإته إلبعيدة لهإ و إلقريبة من مشإعرهإ 
 إلنإزفة . 
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ي بسمإتهإ إلجإفة بعد 

 
هإ بنظرإت قلبه قبل عينإه ..ليشعر ض فقد متر 

  موت 
 
بأنهإ هي ملكة قلبه وصإحبة إلقميص إلأزرق إلذي ، حضنهإ إلدإض

يحمل عطرهإ .. فكإن يشح بير  لمسإت يده عل صدره متحسسإ 
لطإفة إلقميص إلذي حإكته لهإ إلفقيدة ..ليستمتع بإللمسإت متخيلا 

يئتإن إللتإن لم يلمسهمإ بشر من قبل أو جإن  .لمسإت شفتإهإ إلت 
ي أن يجلس بجإنبهإ فيضع يدإه  لم تحإول ؤظهإر توترهإ 

 
إو رغبتهإ ض

إلنإعمتإن إللتير  بدأتإ تجف من معإنإة إلريف عل كتفهإ إلذي يرغب 
ي لمسة يدإ ذلك إلشإب إلذي إكتط  بإلنظر لهإ وهو متكئإ عل 

 
وبشدة ض

ي جيوب شوإله إلإسود 
 
إت إلعإلية إلعإرية وإضعإ يدإه ض إحدى إلشجتر

إل سإلم ذلك إلرجل إلعجوز إلذي ليس إلقصتر عل كوعإه ..فهو شو 
بطويل ..مرتديإ حذإءإ جلديإ كإن قد أعطإه إيإه مع إلشوإل بعد أن 

 وجده كطإئر جري    ح . 
ين محدثإ  ي هو أيضإ إلجلوس بجإنب مريم عند إلقت 

* سإلم كإن يكتط 
 حبيبة قلبه عن إلفرإغ إلذي يشعر به بعد غيإبهإ .. 
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مريم كعإدتهإ تذهب و تجلس عند  مر يومإن عل رحيل خوخة ..كإنت

ين ..لكن هذه إلمرة لم تطل إلجلوس عندهم .. فقد تركت سإلم  إلقت 
ة .   وحده و ؤتجهت نحو إلحضتر

 
 جإلسإ

 جلس أمتر بجإنب سإلم بعد أن إستأذن ورإح يكلمه .. 
_ عمي سإلم بعد مرور أيإم و أنإ معكم وخإصة بعد وفإة إلمرحومة 

ي إعرف أنه يعود لخوخة ..لإحظت مريم تجلس هنإ م
 
عك ..إلقت  إلثإت

دد خإئفإ من لكن إلقت  إلقديم هذإ لمن يعود يإ عم ..) كلمإته ب صوت مت 
  (ردة فعل سإلم

ل عل   بعد أيإم عجإف هإهو يرسم إبتسإمة كغيث يت  
 
سإلم مبتسمإ

أرض صحرإء جإفة ..لعل هذه إلقطرإت إلقليلة تعيد إلحيإة ..لقلبه 
 إلحزن و إلشجن إلموقر إلذي عل به صخب 

_ هذإ إلقت  لصإحبته قصة طويلة و حزينة يإ ولدي ) بصوت مبحوح و 

 يطفوإ عليه (
 
 يحمل ألمإ

ثم تنهد تنهيدة عميقة كأنه يحإول سحب إلنسيم إلبإرد لعله يخفض 
ي بدإخله . 

 حرإرة جمر إلمعإنإت إلت 
 
 
ين عإمإ ي ،  _ قبل عشر

 
ي بيت ض

 
ي خوخة نعيش ض

 كنت أنإ و محبوبت 
ي ليلة 

 
ة سنير  ض منتصف إلضيعة بجإنب إلسكإن إلذين عشنإ معهم عشر

ي منتصف إلليل. 
 
ؤذ بهإ فتإة ، أشعت لفتحه ممطرة دق إلبإب ض

ي عل رأسهإ 
 بت 
 
ينية ترتدي حجإبإ أسود و وشإحإ و إلأمطإر كإنت ، عشر

د و ترتعش، قد غسلتهإ  فسمحت لهإ ، شفتإهإ زرقوتإن من شدة إلت 
ي خوخة صإحبة إلقلب إلطيببإلدخول .. ثم 

أدخلتهإ بإحدى ، زوجت 
تنإ أنهإ  ، إلغرف و أعطتهإ ملابس جإفة و بقيت عندنإ حت  إلصبإح أخت 

وجة من رجل يمإرس مهنة إلتجإرة بإلممنوعإت و يعذب  كإنت مت  
 
 
فون وهو مستمتع بإلمظهر مدعيإ  إيإهم يت  

 
إلنإس إلأبريإء بإلسكير  تإركإ
فهربت منه لأنهإ تعلم أنه سوف يقتلهإ إذإ ، لأن إلأمر يشعره بحإل أفض

طة عنه وإن له ؤبن من زوجته إلأوؼ قد  ت إلشر علم أنهإ هي من أخت 
ي شهرهإ إلسإبع بقيت معنإ 

 
 ض

ً
تركته عند خإلته  ..فقد كإنت حإملا

 شهرين كإملير  كإنت كؤبنة لنإ .  .. 
 
 
 ..ثم وضعت مولودهإ وبعد أسبوع تقريبإ

 
إ ..خرجت   .أحبتهإ خوخة كثتر

ي علاج بعض إلمرذ  
 
ي إحتإجهإ ض

ي لؤحضإر بعض إلأعشإب إلت 
 
كعإدت
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..ؤذ به علم عن مكإنهإ .. فدق إلبإب فتحت معتقدة إنه إنإ إو إحد 

ي مقإبل بعض إلمإل .طعمهإ عدة طعنإت 
 
إلمرذ  فهي كإنت تسإعدت

 
 
لمإ رأت أن تلك إلفتإة قد ، ..خوخة رأته يطعنهإ و رأت وجهه جيدإ

ة مسكته من قدمه وصرخت عن سقطت ..حإ ول إلدخول لكنهإ سمتر
ي 
 
ي هنإ ض ي ..حملت خوخة إلطفلة ولحقت ت 

ي و أركر 
خوخة خذي إبنت 

ي دمهإ و إلبيت 
 
قمة إلجبل ..تركتهإ هنإ وعدت للبيت وجدتهإ غإرقة ض

ي هإته إلحيإة 
 
ة ض محطم حإولت إنقذإهإ لكنهإ كإنت  لحظإتهإ إلأختر

 إلبإئسة
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ى محإولإ لم طإقته لؤكمإل إلقصة لأمتر إلذي رإح تنهد سإلم مرة أخر 

ي كلامه مبينإ له 
 
 معه . كإن أمتر يوم  برأسه لسإلم لموإفقته ض

 
منسجمإ

 إنه يحسن إلإصغإء. 
 سإلم وهو متحش مكملا إلقصة. 

ي بمولودتهإ 
ي إعدهإ أن إعتت 

ة جعلتت  " وجدتهإ تلفظ كلمإتهإ إلأختر
..ؤنهإ أصبحت إلآن تلك إلفتإة إ

 
لهإدئة إلضإحكة إلمبتسمة ..لكن جيدإ

ق إلبيت و مإت لولو و خشنإ صدر إلبيت .   بعد أن إحت 
ء بإلنسبة لمريم  ي

 خوخة هي أم مريم و صديقتهإ و كل خر
ي ألإحظ حزنهإ .. 

 
 ؤت

 عل إلأرض وإضعإ تحته بعض إلقش 
 
.كإن سإلم يروي إلكلمإت جإلسإ

ي سبق أن
سقطت .. مإسكإ  فإلأرض  مبللة بسبب إلأمطإر و إلثلوج إلت 

، بير  يديه بعض إلقشإت يكشهإ و يرميهإ ثم يعود ليحمل إخرى وهكذإ 
إقص مع  ي تت 

أمإ أمتر صإحب إلعير  إللامعة مع أشعة إلشمس إلت 
كإن قد جتر عل ركبتيه مإزإل يرتدي قميص مريم ،  إلسحب إلعإبرة

 إلذي إحإكته لهإ خوخة إلقميص إلأزرق إلذي تتغلله فرإشة زهرية . 
ي عإنت ك

إت إلبلوط و إلصفصإف إلعإلية إلت  إنإ جإلسير  بير  بعض شجتر
 هي أيضإ من قهر إلشتإء إلقإخي عل إغصإنهإ إلبنية . 

ة   ليس ببيت بل هي غرفة صغتر
 
إ تقريبإ ين مت  يبعد إلبيت عنهم بعشر

ة موضوعة عل  سقفهإ من أغصإن إلأشجإر و قطع إلبلاستيك إلكبتر
 ت  لإ يأخذهإ إلري    ح إو إلعوإصف إلثلجية .. حوإفهإ إلحجإرة و إلرمإل ح

_ خرجت مريم تسحب إلبقرة خإرج تلك إلغرفة إو كمإ يقإل عنهإ 

ي إسقطت عينإهإ 
ة .وقف سإلم و أمتر و ؤتجهإ ؤؼ مريم إلت  إلحضتر

ي أي 
 
كهم ض  من أمتر فهي لم تعد ترإه مجرد شإب مصإب و سيت 

ً
خجلا

ن مشإعره ورإء خجله لحظة ..بل رإحت تعإمله كإلعإشق إلذي يدف
 وتوتره ..أمتر مإذإ هنإك يإ مريم ؟

 من مريم تسحب إلبقرة و مستعدة إلمغإدرة ..لم تبح مريم 
 
متعجبإ

ي فقدنإ كل 
ي و مإتت زوجت 

بكلمة ..رد سإلم  ..يإ ولدي لقد خرب بيت 
ي إلخلاء عل هذه إلقمة إلصعبة و أنإ 

 
ء كيف لنإ أن نبط  هنإ ض ي

خر
ي إلسن

 
 إصبحت طإعنإ ض
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..فقد  ي

 
..هذإ كإض

 
ين عإمإ يجب أن نعود لأهل إلضيعة فقد غبنإ عشر

 عليهإ من وإلدهإ إلمتوحش حإن وقت إلعودة يإ 
 
أخفيت مريم خوفإ

 ولدي "
 حرك رأسه موإفقإ .. ، بعد هذإ إلكلام إلصإئب لم يبح أمتر بكلمة

ي كإن سإلم قد أبعد عنهإ إلحجر 
ؤتجهوإ نحو إلريف .. مع إلطريق إلت 

جولإته إلطويلة بير  إلقمة و إلضيعة .. مريم تسحب إلبقرة ليل بعد 
ي عإشتهإ هنإك مع كل خطوة تتنإثر دموعهإ  

ي كل إلذكرى إلت 
 
وهي تفكر ض

ي كيف 
 
ي ورإئهم وسإلم وضعإ يدإه خلف ضهره مفكرإ ض

كإن أمتر يمدر
إلشمس كإنت قد بدأت تودع إلسمإء ببطء ، ستكون حيإته إلجديدة

ى أمتر قإربت إلسإعة  د يشتد نظر سإلم للخلف لتر ثإلثة مسإء ..بدأ إلت 
ي مريم . 

 
 شإرد إلذهن ض

 
ي لم أعإلج جروحك منذ يومير  تقريبإ كمإ رأيت فكل 

ي يإ بت 
_ سإمحت 

ء قد كإن شي    ع .. آسف يإ ولدي ..بعد وهلة قإل أمتر : لإ .  لإ بأس  ي
خر

م ..أتمت  فجرإجي قد  أشفإهإ قميص مريم إلذي إلبسته ؼي ..إبتسم سإل
ء  ي

ي ..شعر سإلم أنه وجد شإبإ سيحمي مريم أن حدث له خر
 ذلك يإ بت 

..وبينمإ همإ يتكلمإن حت  إنزلق قدم مريم وإلتوى كإحلهإ .. صرخت : 

 جدي قدمي 
..ركض أمتر نحوهإ وتفقد قدمهإ ثم صرخ : مإ بغي أيتهإ إلحمقإء أليس 

تإن .   لػي عينإن كبتر
ين لم يضّخ إحدإ عليهإ نظر  .مريم فمنذ مدة أي منذ بلوغهإ سن إلعشر

لهإ عرف أنهإ كإنت تبغي طوإل إلرحلة ..مسح دمعإتهإ قإل بصوت 
خإفت : تبإ لػي كم أنقهر عندمإ تسقط دمعتإعي ..تركت إلحبل من يدهإ 
هإ عل وضع كلتإ يديهإ عل كإحلهإ كإن حذإئهإ إلمصنوع  فألم قدمهإ جت 

ي قد تمزق فهو قديم ولم يعد يقوى عل من إل بلاستيك بلونه إلبنفسح 
 تحمل إلطير  أو إلأمطإر

ف تحت إلقميص ..فبنيته  ي كإنت تت  
.حملهإ أمتر متنإسيإ جرإحه إلت 

 إلقوية جعلت مريم بير  يديه كقطعة حلوة بير  شفتإه
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ي 
مسك سإلم إلحبل ورإح يجر إلبقرة ويبتسم ..فقد رأى إلحب بعيت 

ريم ..تقدم سإلم بسحب إلبقرة وكإنت مريم بير  أحضإن أمتر أمتر لم
 حإملهإ بير  يديه ينظر ؤليهإ

فهي كحفيدة له ..  و قد علمهإ ، لم يرغب سإلم بحمل أمتر لمريم
ي بسبب  

أصول إلأدب و إلحيإء ... لكن مع عدم إلقدرة عل إلمدر
يديه كإحلهإ.. وعجز سإلم عن حملهإ فهو كبتر بإلسن ... أمتر مسكهإ ب

ي ملامحهإ.. 
 
 .. تإرة يتجإهل إلموقف .. وتإرة يغوص ض

 
تهإ إلنإعمة إلطرية وشفتإهإ إللتير  توردتإ إكتر من شدة نسيم إلمسإء  بشر
..وشإحهإ إلأسود إلقديم إلذي زينت حوإفه بخيوط تتدؼ منه بلونهإ 

..مريم كإنت  ي تغلغل بينهإ دفء دقإت قلب أمتر
إلأحمر ..ورموشهإ إلت 

هإ إليشى حول عنق أمتر ويدهإ إليمت  بجإنب قلبه أحست وإضعة يد
بدقإته فأغمضت عينإهإ إلوإسعتإن تتمت  أن لإ تمر إللحظة ..فبإلرغم 

 من إلألم ؤلإ أن نبضإته إعإدت لقلبهإ إلحيإة
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ي ألبست حجإرتهإ بلون أبيض جميل وزين 

وصلوإ بإحدى إلبيوت إلت 
ي من إلحوإف بلون إ

لقرميد إلأحمر إلآجوري سطحهإ إلشكل إلمنحت 
ي تشبه قطع إلشوكولإ إلسويشية، إلعذب

أنزل ، إلأبوإب إلخشبية إلت 
لم تكد إلوقوف من ألم كإحلهإ .. دق سإلم إلبإب ففتح له ، أمتر مريم

ي .. 
ي أشيب إلرأس هزيل يزين وجهه إلمكدد شإرب فر 

رجل خمسيت 
ي إلجزإئر إلقشإبية .. إ

 
ي نسجت من لإبسإ ملابس شتوية وكمإ يقإل ض

لت 
 أجود أنوإع إلصوف إلأبيض . 

 _ إلسلام عليكم . 
ي مإذإ تحتإج ؟ ، _ إلسلام وإلرحمة وإلمغفرة

 نعم يإ أج 
رد سإلم بتعب : هل يوجد هنإ بيت للإيجإر ؟؟..فكمإ ترى إلليل يوشك 

ول و نحن قطعنإ مسإفة .   عل إلت  
 و 
 
ي سإلم ثم رفع حإجبإه مستغربإ

 
 ض
 
قإل : أأنت دقق إلرجل إلنظر جيدإ
 طبيب إلأعشإب سإلم ؟

 أحس سإلم بشعور جيد قليلا : 
 أنإ هو بلحمه و شحمه. ، _ نعم

 بك يإ سإلم . 
ً
 _ أهلا

 .
 
 خرج من إلبإب و أغلقه جيدإ

ي سوف أدلكم عل بيت للإيجإر .   ثم قإل : هيإ ؤلحقوإ ت 
ي للحظإت

ي تشبه ،  _ بعد إلمدر
كلمإ مشوإ زإدت أعدإد إلبيوت إلت 

ي يوجههإ رعيهإ إلخإص مع  وزإد ، بعضهإ 
إت و إلأبقإر إلت  عدد إلحضتر

ي ببطء 
مسك أمتر يدهإ محإولإ ، إلعدد إلكبتر للأغنإم.كإنت مريم تمدر

 فسحبت يدهإ .. كإن أمتر هإديء مثل 
ً
مسإعدتهإ ؤلإ أنهإ خجلت قليلا

ي ورإء 
ي ليلة إلسمر .. لإ يعلم مإ يقول ولإ مإ يفعل فقط يمدر

 
إلبحر ض

 م مع إلرجل يتكلمون عن إلطب بإلأعشإب .. سإلم إلذي إنسج
فهو إلبيت إلوحيد إلمتوفر حإليإ .قطع ، _ عندمإ وصلوإ أرإهم إلبيت

 يشبه فرإغ خيبة إلأمل من أقرب قرميد قد 
 
 فرإغإ

 
سقطت منه تإركإ

إلنإس ..يمر منهإ إلمطر ؤذإ نزل .. بيت به ثلاثة غرف فقط .. غرفتإ نوم 
و مطبخ و بير  إلغرف مسإحة وإسعة قليلا بهإ نإفذة كأنهإ تستعمل بدل 

ي بقإعة إلجلوس زجإجهإ محطم
و ؤحدى ، قإعة إلجلوس .. إلنإفذة إلت 
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ي وإحد يحملهإ ..  شبإبيكهإ إل
 

ي ولم يبط  ؤلإ برش
 

خشبية  قد فقد برش
 .كإنت مإئلة ولإ تغلق يغلق طرف وإحد فقط .إلبإب أيضإ لإ يغلق

 ؤيإه ..بعد أن 
 
فقد كش إلقفل كأن فرنسإ قد دخلت قوة عليه محطمتإ

سمعوإ كريم بيطإط إو مصطط  بن بولعيد دإخله ..لكن لم يكن كذلك 
فعلت فعلتهإ بيه .. أمإ طلاء إلجدرإن من فإلسنير  إلطويلة هي من 

إلدإخل فقد ذهب لونهإ إلأبيض إلجميل و أصبح بلون أبيض مصفر 
 
ً
تقإل إلجإفة ..يبدو أنه ، قليلا وسقطت بشكل قشور تشبه قشور إلت 

محمل بذكرى نإس عإشوإ به ولم يبط  فيه ؤلإ صدإهم و فرحهم 
 وحزنهم .. 

فنظر ؤؼ إلأرضية فرأى بهإ ، _ دخل سإلم بخس هإدئة بهدوء إلبيت 
ي سقطت من عل إلسقف .. إلبإب تحركه 

قطع إلطوب و إلخشب إلت 
ء..  ي

 فدر
 
ي إشتدت قسإوتهإ مع سقوط إلمسإء شيئإ

إلريإح إلبإردة إلت 
ي ؤحدى خنإدق 

 
محدثإ صوتإ يشبه أنير  ؤمرأة طإعنة فقدت ؤبنهإ ض

 جرجرة أيإم إلإحتلال. 
بل سإلم إلمكوث بإلبيت دخلت مريم غإدر إلرجل عإئدإ لبيته بعد أن ق

ي لم تجرأ عل قول كلمة فهي تعلم ظروف حإلهإ و حإل سإلم.. 
 إلت 

أمتر لم يتفوه بكلمة هو إلآخر فقد جلس بإحدى إلركنيإت مكلمإ نفسه 
ي هكذإ مكإن .. إو آكل بعض إلأكل مثل مإ 

 
..لم إتوقع يومإ إن إجلس ض

إة بعيدإ عن صخب لإ أعلم هل أحب هكذإ حي، إكلت ببيت سإلم
إلمدينة و حيإة إلرفإه .. مع وجود كل إلأعدإء إلذين حإولوإ قتلي .. هل 
ي يإلله فقد كنت 

أعود و أسإعد سإلم و مريم ..يإالله مإذإ أفعل ..سإمحت 
بت إلخمر و لعبت إلقمإر.. يإلله ؤن فقدإن  أتلاعب بقلوب إلبنإت و شر

ي 
ي ويدلت 

ي أنحرف فهو لم يعد يحميت 
ي جعلت  عل طريق إلصوإب أت 

ي إلكثتر .. مإذإ أفعل يإرب . 
 وفقدإن أمي مإ حدث بعده علمت 

ي ؤختفت قطع إلبلاط إلمرصوصة بطبقة 
 عل إلأرض إلت 

 
 جإلسإ

 
صإمتإ

ي عل إلسطح
ي تتشب من إلفتحة إلت 

 تربة .. بسبب إلريإح و إلأمطإر إلت 
 

 كإ
 
ن مريم تقدمت بخس فإشلة وجلست بجإنب سإلم إلذي هو أيضإ

قد غلب عليه إلتعب يفكر كيف يغتر إلحإل للأفضل.. وضعت مريم 
 يدهإ عل كتف سإلم : 
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 أنت تفكر ببيع إلبقرة صح ؟؟، _ جدي
ي 
ي أخإف ، _ نعم يإ بنيت 

 
ي لػي حذإء و ملابس و أفرشة فؤت

أريد أن أشت 
ي .. 

 
 عليغي يإ سكرت

ي إلغإلية و 
 إبتسمت وأومأت بإلقبول ... يمكنك بيعهإ فليل صديقت 

 لكنك أنت أغل يإ جدي .. أعلم
 

ي بأنك ستبيع ليل ..سأصت  فقد 
ي .. وتخدر أن تصدمت 

أنك خإئف عت 
 خشت خوخة و حت  جروي لولو.. 

ي تشكلت من تبخر 
أنحت رأسهإ محإولة ؤخفإء غيمة إلدمع إلت 

مشإعرهإ إلنإزفة.. حإولت إلتفلت من نظرإت سإلم لهإ ..رفعت رأسهإ 
هإ و مقإومتهإ للألم إلذي محإولة تكستر إلحزن بح جإرة صلبة من صت 

قت إبتسإمتهإ كشمس إلربيع  لإ يعلمه ؤلإ خإلقهإ.ثم إبتسمت ..فأشر
 بعد شتإء حزين و هإدئ.. 

ي ؤحدى زوإيإ 
 
خرج سإلم و أخذ إلبقرة  لبيعهإ .. بقيت مريم جإلسة ض

ي أمتر يقإبلهإ هو إلآخر متغ  عل جدإر مقإبل لمريم .رأته 
إلبيت ..بط 

ه و حزين غإ ي تفكتر
 
 ض
 
 ، رقإ

ي تعإدل جروح قلبهإ ..لم تعلم 
تحسس قلبهإ إللطيف تلك إلجروح إلت 

مإ تفعله له .. سوى أنهإ نظرت ؤليه و ؤبتسمت ... فرد لهإ مإ رسمته 
ي تذوقه بحلال ..فقد يئس 

 
شفتإهإ إلعذبتير  .. كعسل مصط  يرغب ض

نإرية تحرق قلب  من ذوق إلمرإر إلحرإم ..رإحت عينإهمإ تعسي إشإرإت
ي إلركض نحو إلآخر و ضمه و إلسقوط شهيدإ 

 
إلإخر .. فكلاهمإ يرغب ض
 بير  أحضإن إلمعشوق .. 

بإت شبإك ، كإن أمتر لإ يريد إن يبعد عينإه عنهإ  فمع صوت إلريإح و صر 
 ، إلنإفذة إلمكسور 

 
إ ي قلبه ..تحركت شفتإه .. و أختر

 
ؤلإ أنه أحس بهدوء ض

 نطق بحرف .. 
 _ مريم أري

 
ي شيئإ

قنإ .. ،  د منغي أن تعطيت   كذكرى منغي ؤن ؤفت 
).
 
حل يومإ  _ )وهي حإئرة و خإئفة من موإجهة وإقعة أنه ستر

 إستغإدرنإ ؟
ة له ح له أنهإ أستر .. ، كلمة كفيلة بأن تشر

 
ي بعده أبدإ

 
 و أنهإ لإ ترغب ض

 _ أريد أن أحتفظ بقميصك إلأزرق هذإ إلذي ألبسه . 
ي فهو إخر 

 ذكرى من خوخة ... إنه لك !.  _  إنه غإؼي عت 
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كأنهإ رومإ ،  هذه إلكلمإت أعلنت بهإ مريم حبهإ و مشإعرهإ إلدفينة
 إلقديمة تعلن إستسلامهإ .. 

 و خشية عل 
 
لكن أمتر حإول أن لإ يفهم إلأمر كمإ هو وإضح .. خوفإ

 مريم و جدهإ . 
 
ذلك إلطإعن بإلسن إلذي طإلمإ حإفظ عل صحته لكن فقدإن  عإد 

نصفه إلآخر قد بدأت علامإت إلتعب و تغلب إلكت  عليه..صحيح أنه 
 .. رجل مؤمن بأن قضإء الله هو إلأول و إلأختر ..لكن إلفرإق ليس بهير 
ي يكإد يبلغ إلسبعير  . 

 فإلفرإق يهدم شبإب إلعمر ومإ أدرإك برجل ستيت 
ي دخل بخطوإت تح

مل تبإشتر إلفرح و إلحزن عل فقدإن إلبقرة إلت 
 من هو وإلدهإ ولإ من هو 

 
ي لم تعرف يومإ

طإلمإ تعلقت بهإ تلك إلت 
ي ..جل مإ تعرف هو سإلم و خوخة .. 

 أصلهإ إلحقيط 
ي لقد عدت . 

 _ مريم بنيت 
وقفت مريم بعد أن ؤتكأت عل إلحإئط إلذي يقإبل إلبإب كإن أمتر 

 عل 
 
 هو أيضإ

 
ي إلبيت بجإنب إلبإب.. جإلسإ

 
 جدإر إلغرفة إلإوؼ ض
 دخل سإلم يحمل معه أغرإض و أفرشة .. 

 ..جلس سإلم و قإل 
 
 وغطإء لمريم ..و لأمتر أيضإ

 
_ أعس سإلم فرإشإ

 ففعل .. ، ففعلت، لمريم أن تجلس بجإنبه
 
ثم أمر أمتر بإلجلوس أيضإ

ي وضعت 
ي بهإ .. سندويتشإت إلبطإطإ إلت 

وضع بعض أكيإس إلطعإم إلت 
 عليهإ بعض إلفلافل و إلمإيونإز. 
 ووضع أمإمهم قإرورة إلمإء . 

 بكلمة بسم الله. 
 
 بإدئإ

إهإ سإلم من محل صغتر يقصده أهل 
ي إشت 

_ بعد إلوجبة إلدإفئة إلت 

 للعودة للبيت أو إلطبخ ..أوى سإلم إلريف إلذين لإ يجدو 
 
ن وقتإ

 مثل إلطفل إلصغتر بعد جروح إلقلب و تعب إلأيإم 
 
لفرإشه. مسطحإ

 إلقإسية . 
_ حإولت مريم غلق إلنإفذة .. لكنهإ لم تفلح بذلك .. ثم وضعت 

صخرة عل إلبإب حت  لإ يفتحه إلري    ح بمنتصف إلليل إلقإخي .. بدأت 
 أسوأ. إلأمطإر تتسإقط و كأنهإ تب

ّ
 غي عل حإلهم فزإدتهم حإلا

 نإم إلكل بغرفة وإحدة لكن كل وإحد بإتجإه ..وبجإنب جدإر معير  .. 
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ي بإلسطح تنهمر منهإ ميإه إلإمطإر 
فتحول إلمكإن إؼ ، كإنت إلفتحة إلت 

بة إلأيإم و إلهجرة .   طير  فإلبلاط كإن قد غس بت 
ين أ و بإلأحرى عإم غفت مريم متذكرة مإ مر عل شبإبهإ ..فسن إلعشر

ين عإنت من إلفقدإن  ين عإم لإ يبشر بإلختر ..فمنذ بلوغهإ إلعشر إلعشر
 فقط
 

ي مإ علمته إلأيإم من دروس .. 
 
أمتر وضع رأسه عل فرإشه و رإح يفكر ض

فمع إلدلإل إلذي شهده منذ نعومة أظإفره ...فطور عل إلشير غرفة  
.. خزإنة تحوي عل كإلأمتر . شير وإسع بأرشفة بيضإء لإمعة شفإفة 

ي كإن قد ، أجود أنوإع إلألبسة
صندوق بهإ به كل إلصور إلسيإحية إلت 

ي أمريكإ و فرنسإ و سنغإفورة... أخذهإ 
 
 ض

 من أن يزعجه أحد إلعمإل عندمإ يوقظه
 
ي توقظه بيدإهإ خوفإ

،  و أمه إلت 
نزلت دمعته عل خده إلنإعم إلذي ؤكتد بلحية ، كل تلك إلذكرى
 وسإمته سودإء زإدت من

قت شمس إلصبإح و علت أصوإت إلسكإن .. هذإ يأخذ بقرته و  .أشر

ي مكإن مإ 
 
 هذإ ينإدي صديقه للذهإب للعمل ض

ي تملأ 
...إلأطفإل يركضون ويحإولون إلقفز من فوق بركإت إلمإء إلت 

 إلشوإرع إلوإسعة .. و إلطير  يعم إلمكإن و كأنهإ ملحمة حدثت هنإ. 
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سإلم قد تيمم و صل وهو يسبح  إستيقظت مريم نظرت فوجدت

 بأصإبعه عل فرإشه فلا توجد عنده سجإدة صلاة.. 
 صبإح إلختر جدي سإلم 

ي ..يوم جديد وحيإة جديدة سأعرفك عل إلأمإكن  
 
صبإح إلختر سكرت

. .. فقد أصبح أكت  بعد 
 
ي أعرفهإ فقط فأنإ لإ أعرف إلريف جيدإ

إلت 
 رحيلنإ ؤؼ قمة إلجبل .. 

 ن أمتر إنإ لإ أرإه_ حسن ..لكن أي
لإ إعلم يإ مريم .. ربمإ هو غإدرنإ و عإد لبيته..وقفت مريم وركضت نحو 
إلخإرج ورإحت تركض مشعة للبحث عنه .. تضّخ مإ بير  زإوإيإ إلبيوت 

 أمتر أمتر أين أنت

 فأحست بتعب .. رإحت تسأل إلنإس عنه 
 
ركضت لنصف سإعة تقريبإ
ي .. 

 ..إوقفت رجلا إربعيت 
ي ألم ترإ شإب قوي إلبنية يرتدي قميص أزرق به فرإشة وردية  
أج 

..؟
 
 لإمعة ..إلقميص من محإك يدويإ

ل إلذي يقإبلنإ .. قد دق  ي هذإ إلمت  
 
ي فأنإ أعيش ض

رد عليهإ : نعم يإ بنيت 
ي لكن 

ي إلصبإح إلبإكر شإب وسيم يرتدي قميص أزرق كمإ وصفت 
 
ي ض

عت 
ي من رؤيته ..قد ؤستعإر لم أنتبه للفرإشة.. فإلضوء إلبيت فق

ط أمكنت 
ي و ؤتصل بأحدهم ..فتكلم لمدة خمس دقإئق.. ثم أعإد ؼي إلهإتف 

هإتط 
ي   عند بإت 

 
 سمعت صوت سيإرة فقد كإن جإلسإ

 
.. بعد سإعة تقريبإ

..فألقيت نظرة من إلنإفذة رأيت فتإة جميلة شعرهإ إشقر يبدو إنهإ من 

.  إلمدينة .. نزلت و سلمت عليه وركبإ وذهبإ 
 
 معإ

 
 نظرت مريم له و عينإه تكإد تدمع 
إ..  ي جزإك الله ختر

 .شكرإ لك يإ أج 
ي .. 

 لإ .. إلعفو يإ إخت 
ي سبيله فعإدت مريم بخطوإت إلخيبة

 
 رإح إلرجل ض
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دخلت عل سإلم إلذي إرتم عل فرإشه متكئإ عل إحد جدرإن إلغرفة 

ه.. ، إلإوؼ إلمحإذية للبإب ي تفكتر
 
و جلست و   دخلت مريم و غإرق ض

كإنت علامإت إليأس و إلشجن إلموقر بقلبهإ يظهر عل عينيهإ إللتير   
ة جإفة لكنهإ تسقط أمهر إلغوإصير   ي إلكلام ، كبحتر

 
نظر لهإ سإلم تردد ض

ي 
 
ت  مإذإ حدث معغي ؟، معهإ .. ثم قإل : مريم صغتر

و تركنإ .صمت سإلم و لم يبح بكلمة إخرى سوى : ، _ لقد غإدر يإ جدي
 م يإ مريم . الله كري

شعر إلأشقر و _ كإن أمتر قد إتصل عل صديقته خلود صإحبة إل
وإتير   ي ترتدي ملابس  إلعينير  إلخضّ 

طويلة إلقإمة إلنحيفة قليلا .. و إلت 
ة مع معطف إلفرو إلطويل... أخذته بسيإرتهإ إلفخمة من نوع  قصتر

 مرسيدس بت   إلسودإء ..كإن قد ركب
ي إلطريق إلطويل روى أمتر كل مإ حدث له ، معهإ .. و ؤتجه ؤؼ إلمدينة

 
ض

ي إلفرإش .. 
 
ي كإنت حت  صديقة له ض

 ... فهي يده إليمت  و صديقته إلت 
 

مر إليوم كأن لم يكن .. فقد وصل أمتر ؤؼ قضّه إلخإص به و عإلج 
ي مرت عليه .. 

إلطبيب جرإحه و ئستحم من تلك إلأتربة و إلأمطإر إلت 
لبإسه إلرسمي إلأسود مع ربطة دخلت خلود عليه وجدته قد لبس 

ي ظلمإت 
 
ي أصبحت كزهرة جوهرية سحرية تلمع ض

عنقه إلحمرإء إلت 
إلشر ... غسل جسده و عإلج جرإحه لكن .. لكن هل يمكن أن ينظف 
قلبه إلذي سيطرت عل دقإته إلأحرف إلأربعة ..ميم و رإء ويإء و ميم .. 

ي دج  جتر عل ركبتيه عإشقإ لهإ .. و ؤندمج صبح هوإهإ 
 
ض

ي تعيش بير  إلبيوت و 
عشقه..فأصبح مجنونإ ليس بليلة بل بمريم إلت 

ي يومإ مإ ستصبح مثمرة
 إلأشجإر إلعإرية إلت 

مسكت إلقميص إلأزرق إلذي زينته فرإشة وردية لإمعة كأنهإ قطع 
ي عإلم سحري .. إو ككوب زمردة. 

 
 إلحلوى ض

ي 
 
ي إلسلة فنظر ؤليهإ نظرة ترعب إلأسد ض

 
غإبته و ترعب حإولت رميه ض

ي جحره.. كأن عينإه عينإ إلفهد .. وقبضته قبضة نمر من 
 
إلثعبإن ض

؟ يدي ...يدي  أدغإل أفريقيإ إلقإسية .. صرخت خلود : مإ بك يإ أمتر
ي . 
 تؤلمت 
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فأفلتت إلقميص ليسقط عند أقدإم أمتر إلذي كإن قد جلس عل نهإية 
ي مريم .. 

 
  ض

 
 إلشير مفكرإ

هذإ يخص مريم ؤيإعي و ، و قإل لهإ : خلود  ،حمل إلقميص بير  أحضإنه
ة غضب  ي وضع يدإعي عنه ..بنت 

 
لمسه .. أتسمعير  .. لإ تفكري حت  ض

 شديدة . 
 عزيزي أمتر 

 
ي لم إقصد . ، _ حسنإ

 
 آسفة فؤت

ي  مإ 
هإ بإق سإكن كإلحجر لم تعت  فقط شفإههإ هي من تتحرك فضمتر

 
 
 به من بير  يديهإ . محإولة كسب أمتر من جديد فقد فلت قل، قإلته بتإتإ

أحس أن إلقميص وصإل إلحب و إلعشق بينه و بير  مريم .. كأن 
إيير  قلبه .. ذلك إلغطريف  إلقميص ؤندمجت خيوطه إلزرقإء مع شر
ة  فقد أصبح ملك تلك إلحسنإء إبنة إلريف .. فبإلرغم من علاقإته إلكثتر

نة و ؤلإ أنه أصبح سجير  ؤمرأة من عإلم بعيد كل إلبعد عن عإلم إلمدي
 إلزحمإت. 

، رفع رأسه ونظر لهإ وإقفة أمإمه ثم قإل : أريد عقد ندوة صحفية إلآن
فهي تعلم أنه ؤذإ تكلم بشكل رسمي ، أومأت برأسهإ موإفقة دون أي كلام

 فلا نزإع ولإ حوإر معه . 
 بمإذإ سيقول و مإذإ  عقد إلؤجتمإع

 
ي أمتر مإسكإ إلقميص مفكرإ

وبط 
هإ ووجودهإ بإلطإبق إلرإبع من قضّه  سيفعل . كإنت إلغرفة رغم كت 
إلخإص ؤلإ أنهإ هإدئة فإلنوإفذ إلضخمة بستإئرهإ إلطويلة من أجود 
أنوإع إلأقمشة إللامعة تتحرك بنسيم بإرد .. جإلسإ عل إلشير إلأبيض 

إشي فه ؤذإ مرت نسمة بإردة تدإعب شعر أمتر ... طوى إلذي تتمإيل شر
ي أسقطته غريقإ و 

 عينإهإ إلوإسعتإن إلت 
ً
إلقميص و تلمسه متخيلا

 
 
، محإولإ تخيل  أن كل إلأمور بختر و هي معه تمسك يدإه، جعلته غريبإ

ي إلخزإنة و ؤتجه نحو قإعة إلضيوف بعد أن دق عليه أحد 
 
وضعه ض

ه بوصول إل  وفد إلؤعلامي . إلخدم إلبإب و أخت 
ته إلسودإء  ؤتجه بخطوإت ، وقف أمتر و عدل ربطة عنقه و أغلق زر ست 

ي  إلبيت
 
طبإخير   و ، هإدئة عم إلهدوء أرجإء إلبيت وقف كل إلخدم ض

ل  و رئيس إلحرس ، مسؤول عن  جدول أعمإل أمتر  مدبرة إلمت  
ة عمإل .مع خطوإته إلوإثقة  إلشخري .. بلغ عددهم أكتر من عشر

ء ؤلإ طقطقة حذإء أمتر . مع  إلهإد ي
ئة عم  إلصمت بإلأعل لإ يسمع خر

ي لتعيش معه بأيإم 
 
ي إلبيت يتذكر أمتر أمه عندمإ كإنت تأت

 
كل زإوية ض
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أحس ، توقضه بلمسة يدإهإ كمإ ؤعتإدت أن تفعل منذ صغره، طوإل
بشوق وحنير  لهإ و إلعودة لقضّ أمه و أبيه .. إلقضّ إلذي ؤستوؼ عليه 

 إلرجل إلغإدر. مسعود ذلك 
أخذ ، وصل أمتر لقإعة إلجلوس إو يصح إلقول عنهإ بإحة إلجلوس

 
 
أحدهم يسأل ، عم ضجيج إلصحفيير  ، إلصحإفيير  يلتقطون له صورإ

تقدم  و إخر يطلب مقإبلة  عل قنإته، إلآخر هل هإجرت، إين كإن
قإعة ، ثم جلس عل إلكنبة إلبنية إللامعة، إلغطريف بخطإه إلوإثقة

إلجلوس وإسعة بهإ أرب  ع كنبيإت طويلة تتوسطهإ طإولة من زجإج 
إص مشكلا يشبه إلخشب ، عليهإ مزهرية أزهإر إلبإبونج بلاطهإ مت 

أحمر لإمع كأنه نحت من قلب أشجإر إلبلوط.. جهإز إلتلفإز إلكبتر 
ي إلكورية إلفخمة مقإس إلشإشة  وإحد و سبعون  إلذي من نوع ألح 

 HDMI, SCART  بوصة مجهز بتقنية
 

 ، مع وجود تلك إللوحإت إلفنية لأشهر إلرسإمير  إلجزإئريير  و إلعإلميير  
إ ؤيإهم إنه ذهب إؼ إحد إلإقإرب بعد أن شعر  بدأ أمتر يتكلم مخت 

 بإلوحدة لوفإة إمه ... 
وإكتط  بإلإبتسإمة فقط .. ثم وقف   تقدمت خلود ووقفت بجإنبه و 

 نحو ئلتقط إلإعلاميير  إلصور لأمتر 
 
.. ثم صعد أمتر إلسلالم متجهإ

كة و  غرفته ...بقيت خلود مع إلصحإفة تضّح لهم أهم إخبإر إلشر
إ تقرأ لهم  ي كإنت تحمل دفت 

إلأسهم إلخإصة بأمتر فهي مديرة أعمإله إلت 
كة و إنجإزإتهإ..   منه بعض تطورإت إلشر

عود و عإد أمتر لغرفته متعبإ مشتإقإ لمريم و كأنه يريد أن ينتقم من مس
 مصطط  لينعم برإحة إلبإل فيعود لحبيبة قلبه مريم

فقد أحست ، مرت إلليلة صعبة عل مريم فقلبهإ أت  إلنوم و إلهدوء 
بنبضإت قلب أمتر إلذي غط  بلبإسه إلرسمي عل ذلك إلشير إلأبيض 
ي تلك إلغرف 

 
 قميصهإ بير  يديه لعل حضنه يشعرهإ بإلدفء ض

 
حإضنإ

أن يعلن عن حبه لهإ ولم يستطع أن يأخذهإ  إلبإردة ..فهو لم يستطع
 عليهإ من مسعود معتقدإ إن إلريف أأمن لهإ ..لكن هل مريم 

 
معه خوفإ

ي إلريف أم أنهإ إفكإر أمتر فقط ؟؟
 
 بأمإن ض

 
 
قوإ شوقإ مرت إلسويعإت إلبطيئة عل قلوب إلعشإق إلذين إحت 

 به .. لقبلات و أحضإن إلحبيب ... و شيعة عل من معه من ملك قل
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ي تسقط تإرة و 
بزغ إلصبح مهللا بأصوإت إلعصإفتر  و زخإت إلمطر إلت 

كأنهإ عذرإء ترش إلعطر من شبإك بيتهإ عل حبيبهإ ،  تذهب تإرة أخرى
ت إلصحف ليبلغ صيتهإ حت  إؼ إلريف كإن هنإك إلعديد من  ..إنتشر

إلنإس ملتفون ومرتصون كإلبنيإن إلمرصوص ..خرجت مريم برفقة 
هإ أنه يريد إلبحث عن عمل جدهإ بعد   أن إخت 

كه بمفرده .. حإول منعهإ لأنه مإ زإل يخإف عنهإ من أن  فلم تشأ إن تت 
ي 
 
يعود وإلدهإ للبحث عنهإ و قتلهإ ..تلك إلذكرى إلسيئة رسخت ض

 ذإكرة سإلم ... 
أمتر عإد ؤؼ بيته و أنه ، سمعت مريم مجموعة شبإب يقرأون إلجريدة

ي شقتهإ مسإمع مريمبختر .. بعض إلتمتمإت 
مشت بخطوإت ، إلت 

يت و  مشعة للمحل إلصغتر إلذي يبيع بعض إلتبغ و أعوإد إلكت 
 
 
إلقدإحإت و إلجرإئد إخذت جريدة و نظرت للصور كإن أمتر وإقفإ
ي حطمت قلبهإ إلذي رإح 

بجإنب خلود .. إكتفت مريم بتلك إلصورة إلت 
سإلم بخطوإت عإدت ل، ضحية إلحيإة إلقإسية .. وضعت إلجريدة

ء ؤنته و لم يبط  من ذكرإهإ ؤلإ  ي
إلخيبة مرة أخرى .. أحست أنه كل خر

قميصهإ إلإزرق إلذي غإدر وهو يلبسه .. فربمإ قد رمإه بعد أن لبس 
ي مخيلتهإ ... 

 
 هذه إلملابس ..  هكذإ رإحت إلأفكإر تتهإمس ض

ة خوف عليهإ بع  ي إلجريدة ؟ ) بنت 
 
ي مإذإ يوجد ض

د أن _ مإبغي يإ بنيت 
 رأى وجههإ تغتر لونه ( 

ء يإ جدي هيإ بنإ لنسأل إلنإس عن عمل فنقود  ي
إبتسمت كعإدتهإ : لإ خر

ي لنعيش به .. 
إء بيت أو يكط  ي لشر

 سعر إلبقرة لن يكط 
ي .. هيإ بنإ 

 
ت  _ معغي حق يإ صغتر

 يغرق حذإء مريم ، بخطوإتهإ إلنإعمة عل وجه إلأرض
 
ي غدت طينإ

إلت 
ي مفكرةإلجديد . لم تبإؼي مري

ء سوى إلبقإء تمدر ي
ي شوقهإ ، م بدر

 
ض

لعينإه و إبتسإمته .. شوقإ لصوته إلذي ترتإح لسمإعه رغم إلألم إلذي  
 أمإمهإ يتغزل بهإ 

 
إيير  قلبهإ إلبإئس ... شوقإ لرؤته جإلسإ كإن يقطع شر

ي كمإ مضت كل إلذكريإت... 
 .. لم يبط  خر  سوى ذكرى و ستمر 
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ي و إلبحث عن عمل 
.. أرشدهم إحد إلرجإل عل بيت رجل بعد إلمدر

خرج رجل قوي إلبنية أسمر  يرتدي ، دق سإلم إلبإب، يدش سعيد 
شوإل جيت   إسود مع معطف إزرق ..فطلب منه سإلم أن يجد له 

..بينمإ مريم بقيت بعيدة عنهمإ بمسإفة إمتإر .. 
ً
 عملا
 .فأنت كبتر بإلسن . ، يوجد عمل إتمت  أن يكون بمقدورك ذلك، _ نعم

ة  ي حضتر
 
ي سأعمل بجهدي .. دله إلرجل عل مكإن إلعمل ض

_ لإ يإ بت 

ي طإلمإ لإمست إلأعشإب وشفت إلجرإح 
إلأبقإر للتنظيف لهإ .. يدإه إلت 

..ستحإرب إليوم مجرفة و تحمل إلإوسإخ و فضلات إلأبقإر لكن إلفقر 

ء حت  يكسب إلحلال و يبتعد عن  ي
ؤذإ إشتد سيفعل صإحبه إي خر

 .إلحرإم
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 .. كإنت مريم تجمع أوسإخ إلأبقإر و جدهإ يذهب 

 
مرت سإعتير  تقريبإ

مي ..دخل سعيد فوجد مريم تلك  ميهإ ..بينمإ جدهإ قد ذهب لتر لتر
ي بقإيإ إلقش و إلفضلات 

 
 ض
 
إلحسنإء تقوم بهذإ عمل متعب حذإئهإ غإرقإ

ي ؟
ب منهإ و سألهإ من أنت   .. ؤقت 

لقد أتيت لأسإعده .) بعد ، _ أنإ حفيدة سإلم إلشيخ إلذي يعمل عندك
لكنهإ ؤعتقدت أنه مثل  سإلم ، أن عم إلتوتر و إلخوف و إلخجل عليهإ 

 بطيبة قلبه (
كل إلرجإل يتمنون إلؤرتوإء من شفتإعي ،  _ يإ لػي من حلوة يإ فتإة

تعإؼي مصي ، لمإذإ تعملير  بهذإ إلعمل إلمقرف، إلورديتإن كزهر إلربيع
ة ؼي .   سأجعلػي أمتر

إجع خإئفة منهخإفت مري لكنه ؤزدإد رغبة  ، م من كلمإته و بدأت تت 
 فمن يستطيع إلصمود أمإم عينيهإ و شفتيهإ و تلك إلخدود ... ، بهإ 

دعست عل نهإية فستإنهإ من إلخلف فسقطت بإلأرض ثم رإحت 
لم يبإؼي ، تضّخ و تزحف للورإء ..  زإد من طغيإنه .. ومن رغبته إلخبيثة

ي لحإلهإ ولإ ؤؼ جدهإ 
 
 أن إلمإل سيحميه .. و سيوقع إلنسإء ض

 
معتقدإ

 عن 
 
شبإك أحضإنه إلمقرفة ..إلمرأة كطفل صغتر يخدر إلبقإء وحيدإ

 ، من يحب
 
ي زإوية منفردإ

 
ي حضن من ، لكنه يبتعد ض

 
 عل أن يقبع ض

 
بإكيإ

 لإ يحب. 
ؤذ بيد تمسكه من كتفه و تسحبه ، بينمإ هو يتقدم بخطوإته إلخإئنة

. ليدور ثم توجه 
 
 له لكمة عل إلإنف سقط نإزفإ

، ثم رإح يركز عل هيئة إلرجل ، قإل من أنت وهو يرتعش عل إلأرض
رجل قوي إلبنية بشعر رمإدي بلبإس إسود رسمي بدون ربطة عنق.. ؤنه 

 مسعود .. 
ي ؟ أنإ ملاك إلموت

 أيهإ إلرجل إلأبله . ، _ ألإ تعرفت 
ب إل ح. ثم إومأ برأسه لرجإله فؤنهموإ عليه بإلضّ   مت 

ي ... ، مسك مريم من يدهإ 
ي ... أتركت 

إخرج منديل   ، فرإحت تضّخ أتركت 
ووضعه عل فمهإ فسقطت مغم عليهإ بير  يديه حملهإ أحد رجإله و 
ة  أدخلهإ إلسيإرة ...عإد سإلم ؤذ به يرى إلسيإرإت عند بإب إلحضتر
..فرم مإ كإن بيده من و سيلة حمل إلوسخ .. وإتجه بخطوإت شيعة .  

 مريم .... مريم ... 
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 رجل و 
 
و مإ ؤن دخل حت  مسكه رجإل مسعود .. فرأى مسعود جإلسإ

نصف بجإنب سعيد إلذي وجهه إفسدت خرإئطه ورإح عجينة وإحدة. 
ي ..ثم 

ة عل رهإئت   : ؤيإك و إللعب مع فرإئدي .. فأنإ عندي إلغتر
ً
قإئلا

 وقف و نظر لسإلم وغمز له .. 
 إرتعب سإلم منه يظهر إلشر عل

 
  عينيه مشعإ

 
، إنطلقت إلسيإرإت آخذة معهإ سإلم ومريم .. كإنت مريم مغم عليهإ 
 سإلم بجإنبهإ وضع رأسهإ عل كتفه و يدمدم بآيإت قرآنية فلأول 

 
جإلسإ

ي إلوإقع
 
ي إلتلفإز كشخص، مرة يرى مسعود ض

 
يدعم ، بعد أن كإن يظهر ض

م ..كإن رجلان يحيطإن ب ية.. ورجل محت  همإ ..جإلسإن إلجمعيإت إلختر
 عل كلتإ إلجهتير  أحدهمإ عل إليمير  وإلآخر عل إليسإر
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أحس أمتر بشوق شديد لمريم بدون سإبق ؤنذإر لقلبه وعقله إلذي 

ة إلريف.   ملكته تلك إلفتإة أمتر
 حلول إلصبإح  وجد 

 
 فيهإ منتظرإ

 
ؤستيقظ بعد سهره إلليل مفكرإ

 بقإيإ إلقميص مإيزإل بير  أحضإنه فقبله وضمه مرة 
 
أخرى متحسسإ

 عطرهإ قبل أن تلبسه ؤيإه . 
قرر إلذهإب ؤليهإ فهو لم يعد يتحمل إلبعد عنهإ أكتر .. كإن قد خطط  

للإبتعإد عنهإ و أخذ حقه من زوج أمه إلذي طص  بأفعإله .. لكن إلحب 
ء سوى إلركض  ي

و إلشوق أخلطت أورإق أمتر .. فلم يعد يبإؼي بدر
إ  للمس يدإهإ و إللعب نحوهإ و ضمهإ بقوة بير  يدإ ه إلمشتعلتإن نإر 
ء سوى إلذهإب ؤليهإ ..نإدى ، بخصلات شعرهإ إلطويل ..  ي

لم يبإؼي بدر
 ؤؼ رئيس رجإله فهو إلرجل إلمقرب له ... كصديق له .. 

و إلقميص بير  يدإهإ ، أمسك إلهإتف ورن عليه .. ثم نزل أمتر من شيره
ي إلبيت ..فتح إل

 
خزنة إلخإصة به إلوإقعة لم يستطع وضعه وتركه ض

ة  ووضعه و أغلقهإ .. ، خلف إلخزإنة إلكبتر
دق إلبإب فأذن أمتر بإلدخول .. دخل رئيس إلحرس إلذي يدش محسن 
، ..رجل قوي إلبنية عضلاته كقطع صخور من قمة جبإل جرجرة  

ي إلعمر 
مرتديإ لبإس أسود رسمي و سمإعإت أذن ، أصلع إلرأس ثلاثيت 
ي تعكس صورة أمتر فيهإ .. لإسلكية و نظرإته إ

 لسودإء إلت 
 
ً
 ، _ محسن أريدك أن تجهز إثنير  من إلرجإل و نذهب لمكإن بعيد قليلا

دد (   _ حإإصر  سيدي أمتر .) سكت قليلا ً ثم تكلم بت 
ي ، سيدي أريد سؤإلك

منذ أن أتيت أنت ؤؼ بيتك .. و طبيب إلعإئلة بط 
 هل أنت بختر ؟. ، بإلبيت ولم يغإدر 

ي لإ تخف أنإ بختر . أنت تعلم أن مسعود معه مشإكل مصي 
، _ يإ صديط 

ي إلخإئن 
 
ي أي خت  .. فقد غدرت

و أنإ قد ؤختفيت مدة أيإم و لم تعرفوإ عت 
ي رجإله

 
 لولإ غبإئهم لمإ كنت إلآن بختر .. ، و حإول قتلي ثم رمإت

ي لحمإيتك .. آسف سيدي  _ سيدي أمتر ! أنإ آسف لم إقم بوإجت 

 ه يحق لك طردي . أعتقد أن
ي عل  _ لإ يإ محسن فأنت صديق منذ خمس سنوإت .. وأنت مدرت 

إلسلاح .. و أنت كإتم أشإري  ... ؤند..  فأنإ جي وبختر إلآن .. هيإ يإ 
ي جهز رجلان من رجإلك سنذهب للمحل ثم نتجه ؤؼ مكإن  .. 

 صديط 
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ي سيدي ..حإصر  سأنفذ أمرك إلآن ..و 
_ شكرإ لك لأنك صفحت عت 

 . أ
 
 يؤذيك أبدإ

 
ي لن أترك إحدإ

 
 عدك أت

 _ محسن قبل أن تخرج أريدك ؤخبإرك بأمر .. 
 _ مإ هو يإ سيدي ؟. 

 _ مت  ستند كلمة سيدي ) رفع أمتر حإجبه كأنه غإضب ثم قإل له ( 
ي فتإة من إلريف ؤسمهإ مريم .. فقد 

 
ك أن من أنقذت إلمهم أريد أن أخت 

ي خإ
ي . لكت 

ئف عنهإ من مسعود أن يعلم أحببتهإ يإ محسن يإ صديط 
ي . 
 
 بأمرهإ سيقتلهإ فقط ليدمرت

 _ سيدي سأتكفل بحمإيتهإ أنإ و إلرجإل .. 
 _ هيإ جهز رجإلك و نذهب . 

 _ حإصر  
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قإربت إلسإعة منتصف إلنهإر ..وصل أمتر و رجإله ئؼ إلريف بعد أن 
وجهإ   أن يخطبهإ و يت  

 
ى لهإ و لسإلم ملابس و أحذية و أكل متمنيإ ؤشت 

 ودق بإب 
 
...كيف لإ وهي من ملكت قلبه .. نزل من إلسيإرة مشعإ

 .. 
 
إلبيت إلذي ترك مريم و سإلم به .. فتح إلبإب .. كإن إلبيت هإدئإ
 ينإديهإ : مريم ..  لقد عدت .. عمي سإلم .. أين أنتم .. 

 
 دخل مشعإ

إ فقط .. كأن
 
 دخل إلغرف إلثلاث ولم يجدهم نظر للنإر كإن مكإنهإ رمإد

إلبيت مهجور منذ زمن ..خرج للبحث عنهم ورإح يركض بير  إلبيوت 
 لرؤية مريم .. 

 
 عنهم ... متشوقإ

 
 بإحثإ

 ؤلتط  بإلرجل إلذي أعإره إلهإتف .   
ي ؟
 
 _ سيدي .. أتتذكرت

ي أهلا بك كيف حإلك ؟
 _ نعم يإ بت 

_ بختر إلحمد لله .. أريد أن أسألك إلفتإة و إلشيخ طبيب إلأعشإب .. 

 يعيشإن هنإ أين أجدهمإ..  إللذين
 _ لقد رأيتم آخر مرة عند سعيد . 

 . 
 
ي أرجوك . فأنإ لإ أعرف إلمكإن جيدإ

لت 
ُ
 _ أين أجد بيتهم؟ .. د

ي فؤن إلبيت بعيد ..سأدلك عليه ..فنحن أهل 
ي بإلسيإرة يإ بت 

 
_  خذت

 ..لإ أعلم لمإ ذهبإ ؤليه للعمل فهو رجل مإكر 
 
إلريف نعرف بعضنإ جيدإ

 .. 
 إ ؟....يعملان ؟_ مإذ

 ذهبإ للبحث عن عمل .. أعتقد أنهمإ عنده إلآن. ، _ نعم 
ي إلخلف ذلك 

 
ؤنطلق أمتر بسيإرته وركب بجإنبه صديقه محسن وض

 إلرجل إلطيب . 
ة دقإئق أو رب  ع سإعة وصلوإ للبيت إلمطلوب ..  ي لعشر

 وبعد إلمدر
 بير  يديهإ .. ، دق أمتر إلبإب

 
 فخرجت ؤمرأة تحمل رضيعإ

ي  مإذإ تريد ؟_ نعم . 
 يإ أج 

ي أين زوجك ..نإديه . 
 _ أخت 

 _ حسن . 
ي أمتر وإقف عند إلبإب ينتظر ..إلرجل ؤستأذن 

أغلقت إلمرأة إلبإب .. بط 
 بإلرحيل .. ثم غإدر بعد أن شكره أمتر . 
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كإن رجإل أمتر ورإئه وإقفير  لبإس إسود و نظإرإت سودإء .. وسمإعإت  
 كأنه موكب إلرئيس .. 

و إلكدمإت تعلوإ وجهه ..لإ يكإد يخطو خطوإته من  فتح إلبإب سعيد 
ب إلذي تعرض له ..   شدة إلضّ 

 _ مرحبإ ..من أنتم ؟
 إحتإر أمتر من حإلة إلرجل . 

 ثم سأله : مريم و سإلم هل يعملان لديك ؟..أين همإ؟
 _ لإ.. لإ أعرفهمإ..عمن تتحدث ؟

 لإ تعلم من همإ ؟. 
 
 _ أحقإ

 _ لإ .. لإ أعرفهمإ. 
ه أنهمإ ذهبإ ؤليه للعمل ..  وهو إلآن ينكر أنه غضب أمتر ف إلرجل أخت 

ووضعه عل ، يعرفهمإ ... إحمرت عينإ أمتر ..فأخرج سلاحه من خضّه
 رأس سعيد .. 

 : 
 
 صرخ سعيد خإئفإ

ب من رجإل ذلك  ي مإ تعرضت له من صر 
_ لإ ... لإ .. أرجوك .. يكط 

 إلرجل .. 
إفإته فأصبح إلأمر سحب أمتر إلسلاح ؤنصدم بقول إلرجل و ؤع   ت 

وإضح .. أرإد إلتأكد فسأله : من هو ؟... كيف شكله ؟ .. أين مريم و 
 سإلم .. مإذإ فعل بهمإ ؟

 . 
 
ي هو ورجإله .. و خطفو إلفتإة و إلشيخ أيضإ

بت   _ لقد صر 
دفعه أمتر بعد أن أمسكه من قميصه .. وضع سلاحه بخضّه ..أمر أمتر 

 ..فهو متجه نحو قضّ وإلدإه و محسن بأن يأمر إلرجإل بإلقدوم فو 
 
رإ

إلذي سيطر عليه مسعود و ؤبنه مصطط  ذلك إلشإب إلذي نسخة من 
 أبإه و كإتم أشإره و صديق أبيه  .. 
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بهإ  GMC Yukonلحقت بأمتر خمسة  سيإرإت ربإعية إلدفع من نوع 

 ..
ً
ون رجلا  عشر

تير  إلل تير  كإنتإ توقفت سيإرة أمتر عند بإب قضّ وإلدإه .. توقفت إلستر
برفقته ...بعد لحظإت قليلة لحقت إلسيإرإت إلخمسة .. نزل أمتر ..: 
مسعود .. مسعود ..أخرج أيهإ إلجبإن .. مشكلتك مصي أنإ و ليست مع 

 مريم وجدهإ .. أخرج أيهإ إلغدإر .. 
قت ي ؤخت 

 بكلمإته إلت 
 
 يحمل كأس  صإرخإ

 
مسمع مسعود بغرفته جإلسإ

 .. كل قوإعد دينه .. 
 
ي دنيإه .. نإسيإ

 
 نفسه أنه سيخلد ض

 
إلشمبإنيإ معتقدإ

ي يخفيهإ عن إلملأ .. يظهر 
قإتل و سإرق و شإرب خمر .. كلهإ صفإته إلت 

ية و مسإند إلفقرإء و إلأيتإم..   للنإس أنه رجل نإجح و رجل جمعيإت ختر
 ويبتسم ..  كإن ؤبنه

 
 يطل من عل إلنإفذة يحمل هو إلآخر كأسإ

 
 وإقفإ

ول معه لقتل وضع مصطط  إلكأس و نزل للأسفل و  أمر رجإله بإلت  
 ..أمتر 

أمتر بعصبيته إلمعتإدة لم يحتمل ذلك إلصمت من رجإل مسعود و 
 مسعود . 

ين .. و ؤصطدم ، ركب سيإرته و ترإجع لمسإفة أمتإر  ثم ضغط عل إلبت  
بة .. فسقطت جإثية تحت عجلات إلسيإرة .. دخلت سيإرإت بإلبوإ

ي بهإ ألوإن مختلفة من إلأزهإر تتوسطهإ 
ة إلت  رجإله لغزو إلحدية إلكبتر

ي 
 
ي أفلام ديزت

 
ي ض

نإفورة بشكل دولفير  ..بيت ضخم مثل إلقصور إلت 
 بدأ بإطلاق إلنإر عل أمتر و رجإله

فلم يقف ، فقط ..بعد نزول مصطط 
دين .. رإح يطلق إلنإر من نإفدة إلسيإرة ..أصوإت أمتر مكتوف إلي

تحطم زجإج إلنوإفذ بإلبيت و زجإج إلسيإرإت..نزل أمتر من سيإرته 
وهو يطلق إلنإر لحق به محسن و رجإله رإحت إلرصإصإت تتطإير 
ي هب عليهإ ري    ح صرصر حملهإ بير  

بينهمإ ..مثل أورإق إلخريف إلت 
أمتر خلف نحتتة إلدولفير  ورإح يملأ طيإته ؤؼ مئوإهإ إلأختر .. ؤختبأ 

ته ..ليعيد إلهجوم مرة أخرى . صرخ أمتر لمحسن : محسن ؤحمي  ذختر
 ضهري أنت و إلرجإل . 

ي 
 يحمي جسمه من إلطلقإت خلف سيإرة أمتر إلت 

 
محسن كإن هو أيضإ

كإنت قريبة من مكإن أمتر أي بجإنب نحتتة إلدولفير  ... بدأ محسن 
ي ؤطلاق إلنإر آم

 
 إلرجإل بحمإية أمتر حت  تتست  له إلفرصة يكثف ض

 
رإ
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ي إلقليل 
للدخول للقضّ .. كإن رجإل مسعود يتسإقطون كإلذبإب .. بط 

 ذلك إلشإب إلقصتر 
بنيته قوية يرتدي ، منهم فقط برفقة مصطط 

 شعره إلطويل .. شمر عل 
 
 أصفر و شوإلإ أحمر فإقع .. مإسكإ

 
معطفإ
 ل عصإبة بمعت  إلكلمةكإن إلوشم يملأهمإ .. رج،  سإعديه

 
فلت أمتر عن أنظإرهم و دخل للقضّ .. كإن قد رآه مصطط  ترك رجإله 

ُ
أ

خلفه يتبإدلون إلرصإص مع رجإل أمتر ..  ولحق بعدوه منذ إلصغر 
ي لم 

ء .. حت  عن خلود إلت  ي
ي كل خر

 
 أمتر .. ض

..لطإلمإ نإفس مصطط 

 له بل رإحت تركض ورإء أمتر و ثروته ...ف
 
هل هذة دوإفعهإ تلتفت يومإ

 ؟
 
 حقإ
 

 ؤطلاق إلنإر عل أمتر من إلخلف لكن إلمسدس لم تبط  به 
أرإد مصطط 

ة .. فؤرتم عل أمتر ورإحإ يلتفإن حول بعضهمإ  سقط إلسلاح ، ذختر
 من يد أمتر .. 

 
 يلطم أمتر عل وجهه .. لكن أمتر تصدى له ثم وجه له 

بدأ مصطط 
إلأسود و فتح أصإبعه و مسد  لكمة إغمته .. وقف أمتر و أغلق معطفه

 عل تشيحته .. إلعصبية و إلغرور و إلهدوء .. 
 
شعره ؤؼ إلورإء محإفظإ

رجل غريب .. حمل إلسلاح و صعد للأعل يركض .. رإح يضّخ مريم .. 
مريم ...مسعود ؤن لمست شعرة من رأسهإ سأقتلك سأسلخ جلدك من 

 عل جسمك
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 مع من يلعب .. أسد علم مسعود أن أمتر قد دخل ..فهو 

 
يعلم جيدإ

جإرح لإ يهإب إلموت ؤذإ أحب ولإ يستسلم لأعدإئه .. نجم ثإقب يمر 
ي عزه .. لإ يخإف لإ يفشل ... ؤذإ أرإد عمل و ؤن 

 
ليمزق بطن إلظلام ض

ي ربطت 
فشل أعإد إلكرة ..وقف من كرخي مكتبه و ؤتجه نحو مريم إلت 

يط لإصق عل فمهإ .. فح إ كإن يشبه عل كرخي  ووضع شر
 
ت  سإلم أيض

ؤتجه أمتر ؤؼ مكتب مسعود فهو يعلم أنه إلمكإن إلوحيد إلذي ، حإلهإ 
يعشق فيه مسعود إلتخطيط أو إلقتل أو إلتدرب عل رمي إلسكإكير  .. 
ة تحوي كتب إلفنون ..  و إلأسإطتر  مكتب وإسع به مكتبة صغتر

محنطة ... إلمرعبة .. علق عل إلجدرإن مجموعة م رؤوس إلحيوإن إل
إشيف سودإء مطلة عل إلحديقة و إلبإب إلرئيدي  ة بهإ شر نإفذة كبتر

 للقضّ .. 
 
ً
ب أمتر إلبإب بقدمه فؤختل قليلا أخرج أمتر إلمسدس و أطلق إلنإر ، صر 

عل إلقفل ثم دفعه بقدمه ليفتح إلبإب عل مضّعيه ..وجد مسعود 
لأمتر جهة رقبة وإقف ورإء مريم إلمكبلة.. إبتسم مسعود و أشإر بعينيه 

ي يغطيهإ إلوشإح إلذي يغسي رأسهإ ) إلخمإر ( نظر أمتر فوجد 
مريم إلت 

إلسكير  إلذي طعن به مرة .. إلسكير  ذإته عل رقبة حبيبته .. نظرت 
 لهإ 

 
مريم ؤؼ أمتر علت إلفرحة عل عينإهإ أدركت أن قلب حبيبهإ ملكإ

ي إلشتإء تطمي   إلقلوب و تعيد 
 
تلك ، إلحيإةدخوله كأشعة إلشمس ض

إلمشإعر بحضور حبيبك لأجلك مشإعر لإ يعرفهإ ؤلإ من تجرع من كأس 
 ، إلحب و إلألم و إلشوق

 
بعد أن ظنت أنه لن يعود ليقتحم إلخطر فدإءإ

 لعينيهإ . 
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ي قفص حب 

 
أمإ سإلم فقد تفإج   بقدوم أمتر و أدرك أن أمتر عصفور ض

 مريم . 
ب ي إلأرض قبل أن ، صرخ مسعود عن أمتر : ؤيإك و أن تقت 

 
ضع إلسلاح ض

 أقطع وريد رقبتهإ . 
ي 
 
 وضع أمتر إلسلاح ورفع يدإه ثم قإل : مسعود أنت لإ ترغب ض

 قتلهإ ؤنهإ بريئة ..  مشكلتك مصي أنإ ..فمإ دخلهإ ؟. 
قطع مسعود إلحبإل عن مريم و جرهإ نحو إلورإء بإتجإه إلنإفذة ثم دفع 

 . برجله إلكرخي إلذي به  سإلم فسقط سإلم أ
 
 رضإ

ب أمتر نحو سإلم 
رإح يجر مريم للخلف حت  توقف عند إلنإفذة ؤقت 

 وفك قيود
 

ي لإ تؤذيهإ أرجوك فهي 
يط و قإل : يإ بت  يديه و رجليه ..نزع سإلم إلشر

ي .. 
 جل مإ أملك ؤنهإ طفلت 

 مسعود إلسكير  عند رقبتهإ .. ثم أرإد أن يحرق دم أمتر وضع يده 
 
وإضعإ

فتدل شعرهإ إلطويل عل كتفيهإ . ورم إلوشإح عل و شإحهإ و نزعه  
ي إلهوإء 

 
صرخ أمتر : أيهإ إلنذل كيف تجرؤ تقدم أمتر ، إلأسود ض
رفع مسعود إلسكير  ووضعه عل رقبتهإ أكتر أبعد لهإ شعرهإ ، بخطوتير  

من عل كتفهإ ووضع إلسكير  إلحإد لينحرهإ ...ؤنقطعت إلقلادة و 
ي صنعهإ سقطت عند قدمي مسعود نظر لهإ فوجد

هإ قلادة إلسكير  إلت 
ضمهإ بير  ، بيدإه ...سقط إلسكير  من يديه و جتر عن ركبتيه وحملهإ 

مريم ركضت نحو أمتر فضمته و بدأت ، يديه ورإح يدقق إلنظر فيهإ 
 ضمهإ أمتر بقوة و بدأ يطمئنهإ : ، تبغي عل صدره خإئفة

ي لم أقصد أن أتركك ة قلت   .. لقد خفت عليغي ، _ أنإ آسف يإ أمتر
 . 
 
ي لن أرإك مجددإ

 
ي لقد ؤعتقدت أت  _ ؤنك غت 

 
 
ي مسعود بإلأرض يبغي عل ، ثم تقدم سإلم نحوهإ وضمهإ أيضإ

بط 
 إلأمر تقدمت مريم نحوه بعد أن أعإد حضن أمتر 

 
إلقلادة لم يفهم أحدإ

إلحيإة لهإ .. سألته : مسعود مإ قصتك مع قلادة أمي أتركهإ .. خطفتهإ 
 من يده .. 

ة _ نظر مسع ي ؤبنة سمتر
ود لهإ بنظرإت إلحزن و إلأخ ثم قإل : أنت 

 خإئف و متحطم ( ، أليس كذلك ؟  ) بصوت بإعي مرتعش
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ة (  ة خوف و حتر  _ ؤنهإ أمي ... من أنت ؟ ) بنت 
ي هربت وهي حإمل بغي .. آسف .. آسف 

ي إلت 
ي ؤذن ؤبنت 

 _ أنت 
ة  عل قتله لحبيبته و زوجته سمتر

 
فقد أدرك ، بدأ مسعود بإلبكإء ندمإ

ي دور إلأيتإم و بير  
 
ي بحث عنهإ ض

أنه كإن عل وشك قتل ؤبنته إلت 
ة .. علمت مريم أنه هو وإلدهإ إلذي ، إلأريإف ليعوض عن حب سمتر

 ..ؤندهش أمتر و سإلم من إلموقف
 
ين عإمإ ثم ، قتل لهإ أمهإ قبل عشر

ي 
بة أمتر إلت   رأسه بعد أن أغمي عليه من صر 

 
دخل مصطط  وهو مإسكإ

بة قوية بعد أن ؤصطدم رأسه بإلبلاط .. س  ببت له صر 
ي مإبك .. لم لم تقتلهإ ..   أبإه : أت 

ً
 سإئلا

جتر عن ركبتيه هو إلآخر بجإنب وإلده ..نظر ؤليه مسعود و قإل : 
هإ بست سنوإت .. ؤ  تك عنهإ و أن لك أخت تكت  ي أخت 

أتتذكر إلقصة إلت 
ي كدت أن أنح

 رهإ بيدإي . ..  ؤ...ؤنهإ مريم هذه إلفتإة إلت 
 

ي أرإد أن يرإهإ ميتة ..فهي ، بدأ يبغي 
ؤنصدم مصطط  فأخته هي إلفتإة إلت 

دين...وقف و  ي بحث عنهإ بير  ديإر إلأيتإم و حت  إلمشر
نفسهإ إلفتإة إلت 

 
ً
 ؤتجه بخطوإت هإدئة وضمهإ قإئلا

ي إلحبيبة
 آسف .. آسف . ، _ أخت 

قإلت له :  مريم بطبعهإ طيبة إلقلب و مسإمحة رفعت يدإهإ وضمته
ي فأنت لم تكن تعلم .. أتمت  أن تتغتر للأفضل.. 

 أسإمحك يإ أج 
 

نظرت فوجدت مريم تضم أخإهإ ، دخلت خلود رإكضة نإدت مسعود 
 ومسعود جإلس عل إلأرض ... قإلت : مإذإ يحدث هنإ ؟ 

ي . 
ي سبب كدت إليوم أن أقتل ؤبنت 

 نظر مسعود ؤليهإ .. أيتهإ إلعإهرة أنت 
 ..وتكلمت بصوت متقطع تغتر وجه خلود 

 _ أنإ .و مإ دخلي .. 
ي من خطط لكل هذإ بسبب سوإد قلبك وحبك 

ي إلسبب فأنت 
_ أنت 

..نظر أمتر لهإ وقإل :  
 
ي وحيدإ

ي ... و أترك ؤبت 
للإنتقإم كدت أن أقتل ؤبنت 

 مإ يقول يإ خلود؟
 
 أحقإ

 من عيإر 
 
  00أخرجت مسدسإ
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م أنإ من خطط لكل _ هإهإهإهإ هإهإهإهإ ) ضإحكة بصوت عإل ( نع
ة  ة سنوإت عندمإ كإن عمري ستة عشر ء منذ إلبدإية و هذإ قبل عشر ي

خر
 .
 
 عإمإ

طة فأعجب  ي مركز إلشر
 
ي ؤؼ صديق له ض ون سنة ذهب أت  فقبل عشر

طة إلذين ؤعتقلوه بسبب  بمسعود بعد أن تهجم عل رجإل إلشر
ي شإحه لكنه  إلمخدرإت بعد أن أوشت به زوجته وهربت .. أطلق أت 

ي كإلكلب غإ
 
ي و أصبح إلعإمل إلوض  فأوإه أت 

 
در ..قتل زوجته و عإد خإئفإ

ي 
ي ... وبعدهإ أحضّ  ؤبنه مصطط  إلذي هو من زوجته إلأوؼ إلت  عند أت 

  ، توفيت بشطإن
 
لكن وإلدك يإ أمتر فإز بإلصفقة مع  ، فأوينإه أيضإ

ي حلم بهإ فأصيب بسكتة قلبية ومإت ..  ي لطإلمإ أت 
كإت إلت  ؤحدى إلشر

ة  ي بك كإن عمرك ستة عشر
 
فقد وعدت نفدي أن أنتقم .. خططت للقإت

آنذإك .. ثم أمرت مسعود لقتل وإلدك .. فطعنه بإلسكير  ...لطإلمإ 
 ...سأ

 
 و أرإك ميتإ

 
 قتل حبيبتك قبل أن أقتلك .. أردت أن أرإك مذعورإ

 وجهت إلمسدس نحو مريم و وضعت ؤصبعهإ عل إلزنإد .. 
ي قلبهإ بإلضبط ..سقطت 

 
رفع مسعود إلسكير  من إلأرض و رمإه ض

طة  مكإنهإ ميتة .. أغلقت مريم عينإهإ وضمت أمتر .. ؤقتحمت إلشر
 إلمكإن بعد سمإع ؤطلاق إلنإر .. و ؤعتقلوإ إلكل .. 

ط ي مركز إلشر
 
ء و سجل جرإئمه هو و إبنه وض ي

ف مسعود بكل خر ة ؤعت 
ة  .. أصدر إلقرإر بإلمؤبد لمسعود و مصطط  مدة خمسة عشر مصطط 
طة أخذهمإ للسجن إوقفتهم مريم فضمت  سنة ...عندمإ أرإدت إلشر

 وإلدهإ و أخيهإ ... همس لهإ مصطط  
ي 
 _ سأخرج من إلسجن و أكون خإلإ ً جيد أعدك يإ أخت 
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..عإدت مريم و أمتر و سإلم لبيت أمتر ومرت إلسإعإت ومريم مإسكة 

إلقلادة وتبغي عن كل مإ ضإع من عمرهإ... كإن أمتر وسإلم طوإل إلليل  
 إلخدم إلعشإء وإتصل محسن بأمتر فأخبه أن إلرجإل 

بجإنبهإ  . حضّ ر
إلمصإبير  بختر .. أخذ أمتر سإلم ؤؼ غرفة إلضيوف و أمر إلخإدم بأن 

فر كل مإ يطلبه ومسك مريم من يدهإ و أدخلهإ لغرفته ففتح إلخزنة يو 
 و أخرج إلقميص إلأزرق ووضعه بير  يديهإ 

 ثم قإل لهإ: 
ي مهمإ ، _ مريم أنإ أحبك

أحسست أن قميصك هو أنإ و إلفرإشة هي أنت 
ي .. 

ي بدإخلي و جزء مت 
 يحدث فأنت 

م تعرف أحست بدقإت قلبهإ تخفق بشعة و أحست بتوتر و فرح .. ل
 مإ تفعله .. نظرت له و ؤكتفت بكلمة وإحدة أخلطت عليه دنيإه .. 

 _ أحبك . 
 ضمهإ بير  يديه ثم خرج من إلغرفة و قإل لهإ : 

 عندي مفإجأة لػي غدإ، من إليوم هذه غرفتك
 

ي إلصبإح ؤستيقظت مريم و نزلت ؤؼ إلأسفل   حت  وجدت إلبيت 
 
و ض

إلكنبة .. جلس أمتر عل  مزين بإلأزهإر و فستإن أبيض موضوع عل
ركبتيه ورفع إلخإتم بيديه ؤؼ مريم .. قإل لهإ : مريم أنإ أحبك هل 
ي 
ي .. أعلم أن  يوم إلبإرحة كإن صعب عليغي .. أرجوظي وإفط 

وجيت  تت  
..نظر سإلم لهإ و أومأ برأسه .. إبتسمت له وقإلت : أنإ موإفقة يإ سيد 

 أمتر ... 
 

ي 
 
ي مكإن كوخهم إلذي بعد إلزفإف ؤنتقلوإ للعيش ض

 
إلقمة و بت  لهإ فلة ض

إهإ بضعف سعرهإ .. و أحضّ  لهإ  ق .. و أعإد ليل لهإ بعد أن ؤشت  ؤحت 
مإن و أسمإه لولو .   جرو صغتر بنوع جتر
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